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اید اه رنت العالميَ » أنزل كتابة موعظة للناس أجمعين » وهدئ للمتقينَ » ونورا للمهتدين ء 
وزو حا تحيا به قلوب الومنين » ورحة ن استحاب منهم » وشفاء ا في الصدور . 

به يفرح المؤمن غاية الفرح » ومن آياته يستمدٌ العلم والهدى والنور » فهو صراط اله الول 
إل رضوانه وجنته » وحيلّه الذي لا ينقطع » ونوره الذي لا ينطفئ » وعلمّه الذي به العا ينتفع › 
وذكره الذي به العبد يرتفع . 

أشهةٌ أن لا إل إلا هو لا شريك له الك الح المبين » الرحمنْ الرحيمٌ » العليمْ الحكيم » تكلم 
بالقرآن وأنزل به جبريل عليه السلا »> على حير الأنام » ليكوت الصراط الموصل همم إلى دار السلام . 
وأشهد أن حمداً عبده ورف حاتم الأنبياء والمرسلين › اُرسله ا رة للعالمين » على حین فر 
من الرسل » وانقطاع من الوحي » وانتشار لظلمات الشرك والحهل والضلال › فأتزل عليه كتابة 
الكرع > بلسان عر مبین » وأمره بتبلیغه وبیان ما فيه . فأدى رسالة ربّه على الماع » وبلغ الاس 
وحي لله أكملٌ بلاغ » N‏ سبحائّه حن اتّضح اراد » فأحرج الله به 
الناسَ من ظلمات الحهل والضلال والشرك » إلى نور العلم والهدى والإبعان وما واه الله تعالى إلا 
بعد أكْمل به الدين » وأع به النعمة على العالينَ . 
صلوات الله وسلامّه عليه وعلى أصحابه سادة أصحاب النبيين » أولي العلم والمدى والعمل 
راليقين » من رضي اله عنهم ئي نصوص آيات کتابه امون » وجعل هديّهم وسيّهم سبيلا للمؤمنين 
إلى يوم الدين . 

وعلى التابعينَ لمم بإحسان » ومن اهتدى يديهم وسار على نمجهم إلى يوم الدينِ . 

وبعد »» 

فإن أهمٌ ما انتفعَ به العبذ » وترو به إلى دار القرار » واستعدً به للقاء الرب الرحيم الغفار ؛ 
تلاوة كلام الله تعالى » وتفهُمْ آياته » وتدبرٌ معانيه » ومعرفة مراد الربً سبحائه من خلاله » والعملٌ 
يما يستطيعٌ من ذلك . فبذلك يهحدي لل هي أقومٌ » وُعظ ويتذكَرٌ » فينال شرف القرب من ره » 
وذکره في مله » ور مته يوم لقائه » وارتفاعه في جنته بقدر قراءته وانتفاعه . 

ومن المعلوم الثابت في كتاب الله الميين » أن الله كلك إغا أنزل كتابه ليفهم ويحديرٌ » ويتلى وبه 


‌ 
ع ر لارو 


يعمل فقال سبحانه : ( كتل أنرلتله اليك مبلرك دبرا ايله 


0 


3: ر لوأ الألّب ه٠ . وذمٌ سبحائه من لا يهم آياته ولا دار قال‎ EF 


اا ا ا E O‏ 
حالنا مع آياته كحال أهلٍ الكتاب لا يقرؤون الكتاب إلا أماني » أي : جرد قراءة لا فهم معها 
ولا عمل . 

من هنا داب أهل العلم والإمان » من الصحابة فمن بعدهم على بيان ما يتعلق بآيات القرآن › 
وضبط الأصول والقواعد الي توصل إلى الفهم الصحيح » والتحذير من طرق أهل الدع 
والضلالة الذينَ فسّروا القرآن على مقتضى أهوائهم وخالفوا ما كان عليه الصحابة والتابعون ي 
ET‏ 

ومن هؤلاء الأئمة الأعلام » كان شيخ الإسلام تقَيٌْ الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ره الله 
تعا » فقد كان له ي تفسير كتاب اله وتبيين معانيه اليد الطولى » وقد أتى في ذلك ما هر 
العقول » وأكثرَ من ذكر الأصول والقواعد في جميع الفنون التي تضبط لطالب العلم والح سبيل 
الفهم الصحيح وتنيرٌ له الطريق ي معرفة دين رب العالمين . 

ومن كتبه في جال قواعد تفسير القرآن » مقدمتّه العروفة المشهورةٌ ب ( مقدمة في أصول 
اوري ع رة راس ارا مر اج ا لا 
والأصوا ل الأساسية العامة الي يحتاحها من اراد تفسيرٌ القرآن » و كيف بير ب بين المنقول في ذلك 
ا و التفسير الصحيحة والباطلة » وأهم كتب التفسير وما يتعلق منهج أصحابها .. 
إلى غير ذلك نما هو صمَام مان م يريد الدحول في تفسير القرآن » فيأمنَ من الزيغ في ذلك 
والانحراف . 

فلا عب إذأ أن تح هذه الرسالة عند أهل العمل القبول » وأن يفي منها من جاءِ بده مسن 
العلماء المنصفينَ » فنجدٌ أن كثيراً من أهل العلم بالقرآن قد أفادوا من هذه الرسالة في كتبهم 
ومۇلفاتهم › ومن ھۇلاء : ٠‏ 
yT‏ 

السيوطي ره الله » فقد نقل معظمًها في كتبه ( الإتفان ني علوم القرآن ) وعقَّب ذلك بقوله : 
وهو کلام نفيسٌ جدا . 


(۹) سورة ص › آیة ( ۲۹ ) . 
(۲) سورة محمد › ية ( ۲١‏ ) . 


اب كير رحهمه الله » فقد نقل أكثرًها قي مقدمة تفسيره المشهور . 

الحخافظ اب حجر العسقلان رهه الله » يث ذكرّ كلاماً طويلاً منها في كتبه ( النكت على ابن 

ا 

وهذا منهم اعتراف بأميتها » وبفضل مولّفها » وبراعة ما حاء فيها . 

ولقد كانت بداية عهدي يذه الرسالة عام ( )٠٤١ ٤‏ هه بعد أن قامّ بتحقيقها وطباعتها شيخنا 

أبو عبد الرحمن فواز بن أحمد زمرلي حفظه الله ونفع به » حيث قرت غالّها عليه واستفدت من 

تعلیقاته وفوائده » وهو النبيرٌ بمذا الفنٌ من فنون العلم » وقد انتفعنا .به غاية الانتفاع زاء الله 

شا 

ولا رأيت ما في هذه الرسالة من الفوائد والضوابط تعلق قلي ما » فقرأتما لنفسي مرات كثيرة › 

وسمعت فيها شرح شيخنا العلامة محمد بن صا العثيمين رهه الله تعالى » وقرأت غالب ما 

کتب من شروحات عالیها أو تعليقات . 

ولقد منٌ الله علي بشرحها على جموعات من إخواننا طلاب العلم تي بلدي القلمون من أرضٍ 

بنان » وني بعض مساجد مدينة طرابلس الشام » وكذلك في مدينة بيروت وغيرها » وذلك في 

عام ( ٤۱٤۱و ۱٤٠١‏ ) ه. 

وخلال شرحي ها علقت عليها تعليقات ما استفدئه من مشايخنا وغيرهم » فأحيبت أن أمعها 

لعل الله أن عل فيها نفعاً وفائدةً »> ولك المشاغل وضيق الأوقات حال دون ذلك بقدر الريب 

سبحاله الذي بيده لأقدار » إلى أن يسر اله ذلك في مدينة رسوله عليه الصلاة والسلام » بعد أن 

يسر اله لي شرحها لبعض طلاب العلم وطالباته في هذا البلد المبارك » فحمعت ما تفرق بين 

يدي من فوائدها » وزدت عايها ما ريت فيه نفعاً » وغالب ذلك مما استفدئه من تعليقات 

وتخريجات شيخنا أي عبد الرحمن حفظه الله » وشيخنا ابن عثيمين رمه الله » كما انتفعست 

بتعليقات الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رمه الله » وشرح الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الل. 

هذا وأسال الله تعالى أن يجعلٌ ذلك في ميزات الحسنات » وأن يخلص ف النيات » ويسارك تي 
الع وسال واه ل فلك ف يران اسنات ران ير ما فد ع يا من اا رترت 
إنه سميع بحيب الدعوات . 

کہ 


ب وګ رالقد ري 


ا رین ل ربد : ۲۹ وڈ / ٣١‏ ع اف 
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ریب یسر وأعن برحمتلہ‎ 

ھل ع 2 ا ٤‏ 4 

الحمد لله نستعينه ونستعفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله 

و ت ا ٤‏ ت 4^ 2 ت ٤‏ ع 

فلا مضل له.» ومن يُضلل فلا هادي له . وأشهَّد" أن لا إِلهَ إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 

و , 3 5 4É‏ ر 2 ء ۳ 

محمدا عبده ورسوله ». صلی الله عليه وسلم تسلیما" . اما بعد : 


)١(‏ بدأ رجه الله كتابه بالبسملة فقال : ر بسم الله الرهن الرحيم . رب يسر وأعن برححمتك ) وذلك جريا على سة الرسول 
في كتبه ورسائله إلى الوك وغبرهم » ويؤخذ من ذلك أن البدء بالبسملة في أول التأليف والكلام من سنة رسول الله 
5 

وي الابتداء جا تبر بأسماء الله تعالى » واستعانة به على ما يريد » وطرد للشيطان » واسعحطار لاإخلاص › كما بيناه في غير 
هذا الموضع . 1 

(۲) أشهد : أي أقر وأجزم رأقطع أن لا معبود حق إلا الله وحده . والإفراد مناسب للتوحيد بخلاف الأفعال السابقة › 
فالأنسب أن لا يؤتى بالنون التي تدل على العظمة أو الجمع . وأما الأفعال السابقة من الاستعانة والاستغفار والاستعاذة 
بالله تعالى ؛ فالأنسب أن يؤتى فيها بنون الجمع للدلالة على حاجة جيع المخلوقات لذلك وما ينبغي أن يكون مهم لله 
تعالى '. 

(۴) هذا ما يسمى بنطبة الخاجة . والمقصود منها أن يجعل الإنسان بين يدي حاجته مد الله والثناء عليه والشهادةً له بالتوحيد 
والصلاة والسلام على رسوله ل » إلى غير ذلك ما تضمنته من امعان العظيمة » ما يكون له أعظم الأثر في توفيسق الله 
للعبد, فيما يريد من الخير » فان في ضمن ذلك الإقرار بوحدانية الله تعالى وأنه امالك اصرف بکل شيء › واعصراف 
بالعبوادية والفقر له » وأن العبد لا يعكنه فعل شيء إلى بتوفيق الله له > وتذكبر للنفس بتقوى الله وما يبغي أن يكون عليه 
حاها من التوبة والإنابة والاستغفار والاعتصام باه والإلتجاء إليه ليعصم العبد من الشيطان وجميع الشرور » مع التابعة 
التامة لرسول الله بل . وهل يلرم الالترامٌ باللفظ الوارد فيها عن التي بب ؟ الظاهرٌ من فعل كثير من العلماء في كبهم 
عدم لزوم ذلك » ولا ريب أن المسّك با أولى » حاصة في هذا الرّمن الذي أوشكت أن تموت فيه هذه السنة . 

. أما بعد : كلمة يؤتى ها للانتقال من أسلوب إلى غبرة > ويستحب الإتيان جا في الخطب والمكاتبات اقتداءٌ بساني بل‎ )٤( 
... ومعناها : بعد ذكر الله والثناء عليه والشهادتين والصلاة على رسول الله ب » أقول‎ 

٤ 


2 


وراد کا ن عاي فح 
القرآن“ » ومعرفة تفسيره ومعانيه و - قي منقول ذلك ومعقوله" - ين احق وأنواع 
الأباطيل » والتنبية على الدّليل الفاصلٍ بين الأقاويل » فإن الكتب المصتفة في التفسير مشحوئة 
بالغت والسّمين » والباطل الواضح والحق المبين . 


فق سال بع الإنسوان* أن ا E‏ 


() بیان منه رمه الله للسبب الذي دفعه إلى تأليف هذه الرسالة وهو سؤال بعض الإخوان منه ذلك . وهذه عادة المصتفين 
في بداية كتبهم أن يذ كروا سبب تأليف الكتاب والمقصود منه . 

ر(" الدّمةٌ ؛ بكسر الدال : الكلام الذي يدم به شيءٌ آخر . والدمة ؛ بفعح الدال : أول الشيء . وشيخ الإسلام أراد أن 
بجعل كتابه هذا مقدّمةٌ للتفسير بين يدي من يريد أن يفسر كناب الله لا أن يقدّمَ به شيتاً آخر . فالأصح أن نقول ( مقَدّمة 
) بالفتح لا بالكسر . 

(۳) القواعد : جع قاعدة » وهي ساس الشيء . وهنا : الأساسات التي تعين علنى فهم القرآن . وقال ( كلية ) ليبين أففا 
ليس قواعد تفصيلية وإنغا هي قواعد إجالية عامة . 

)٤(‏ هذا هر المراد منه » وهو الذي تحتاج إليه الأمة > وهو أحد الأمور الثلاثة التي قصدت بإنزال القرآن وهي ( التعبد 
والفهم والعمل ) فأما الأرل فسهل جداً » والثان بحاجة لتعلم وتعبد وتقوى › والثالث هو أشد هذه الأمور . 

(ه) من باب عطف الترادف والمتقارب » وإن كان فهم القرآن متضمن لفهم معناه وحکمه وأسراره . وقد يقال : التفسير 
هو تفسبر اللفظ > والعنى هو ما يراد بالكلام » مثل قوله تعالى ‏ أو يأ بعض آيات ربك ) فلفظها : يوم يأيٍ شيء 
عظيم يدل على قدرة الله وعظمته ووحدانيته وقرب لقائه » والعق المراد : طلوع الشمس من مغرها . أو مثل قوله تعالى 
والضحى ) فتفنيرها : الوقت المعروف » ومعداها : قسم أقسم به الله تعالى يدل على أهمية هذا الوقت وأنه آية تدل ‏ 
على وحدانبة الله تعالى .. ففرق بين تفسير اللفظ وبين المراد به » فالصلاة مثلاً ها معنى في اللغة ولا يصح أن يفسر به كل 
امواضع التي وردت به كلمة ( صلاة ) بل لا بد من النظر في سياق الكلام والنظر في العنى الشرعي المقصود من خلال 
السياق حت يتضح المراد . 

(۹) دل هذا على أن تفسبر القرآن نوعان : نقلي رعقلي » وهو ما يسمى ( التفسير بالأثور والتفسير بالرأي ) ويب أن 
يكون الثاني غير خالف للأول . فإن النقل هو الأصل رالأساس وهو معصوم بشرط ثبوته عن اللي ي » والعقول يلحقها 
النقص والموى والخطاً .. 

CE SERA ENES 
متعددة كما يوحد النور وتجمع الظلمة ويوحد الصراط المستقيم وتجمع السبل المخالفة له » وهكذا .. والقرآن فيه كثير‎ 
من هذه الأمثلة ركذلك السنة كما في حديث ابن مسغود المشهور أنه قال : خط لنا رسول الله لل خحطاً ثم قال : « هذا‎ 
. سبيل الله » » ثم خط عن ينه وعن شاله خحطوطا وقال : « هذه السبل ..: » الحديث‎ 

وني ضمن كلام شيخ الإسلام ره الله أنه لا بد لمن أراد تفسير القرآن من التمييز في كل ما ورد إلينا من التفسير سسواء 

النقول أو المعقول حتى لا يختلط الحق بالباطل » والتمييز في المنقول يكون بعرفة الأسانيد وما يقبل مها وما يسرد 
والتمييز في المعقول يكون إمعرفة أصول الدين وقواعد الشرع وأساليب اللغة العربية وبلاغتها .. 

(۸) الدلیل یکون نقلِاً كما يكون عقليا . وهو رجه الله سيبين من خلال هذه القدّمة كيف ييز المفسر بين الأقاويل المذكورة 
في التفسير ومعرفة ما يقبل منها وما يرد » ومعرفة طرق المع بينها أو الترجيح عند تعذر الجمع » وغير ذلك .. 


o 


والعلم* إما قل مصَدَق عن معصوم » وإما قول عليه دليل علوم > وما سوی هذا 
فما ريف مردوڈ » وإما مَوقوف لا ُعلَمٌ أنه برج“ ولا مقو . 

وحاحَةٌ الأمّة ماسَّة إلى فَهم القرآن الذي هو: « حل الله امیر وال دک الک 
والصّراط المستقية الذي لا ریغ به الأهواءً» ولا تلبس به الألسرٌ » ولا لى" على کثرة 
اقردید" » ولا تتقضي عجائه » ولا يْشْبَم منه العلماء . من قال به صدق”" » ومن عمل به 


. أي العلم الصحيح القيقي النافع فليس كل ما يزعم أنه علم هو من العلم‎ )١( 

(۲) أي ثأبت صحيح . 

(۳) زهو الاجتهاد والاستنباط الذي دل عليه الدليل المنقول أو المعقول . 

فالعلم لا بخلو من هذين الأمرين : نقل صحيح من آية أو جديث » أو قول محقق وهو الفهم الصحيح الموافق للأدلة وأصوها 

. البهراج : يقال لكل موصوف بالرداءة‎ )٤( 

(ه) المنقود : هو الجيد من الدراهم . وعلى هذا فأقسام العلوم ثلاثة : ما نعلم صحته » وما نعام بطلانه » وما يجب التوقف 
فيه . 

() بل ليس هناك حاجة أعظم من هذه الحاجة » فبالقرآن فقط نحصل اهداية والعلم والعزة والتمكين .. والنجاة والففلاح 

والسعادة .. والأدلة على ذلك كثيرة جدا في الكتاب والسنة . 

(۷) الحبل : هو ما يتوصل به إلى غبره » وفسر بالسبب . وأضيف إلى الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه وجعله حبلا موصلاً 
إلى مرضاته وحبته وجواره في جنته . 

(۸) ذكر:: لأنه مذكر » ولأن فيه الذكرى ورفع الذكر لمن تمسك به كما قال تعالى ‏ وإنه لذكر لك ولقومك ) . 

والحكيم : الحكم والمحضمن للحكمة كما قال تعالى ل ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ) . 

() الطريق القوبم الموصل إلى الله تعالى . وقد ذكر ابن القيم رجه الله أن الطريق لا يسمى صراطاً إلا إذا كان مسعقيماً 
ويوصل إلى المقصود ولا طريق سواه يوصل إلى المقصود وأن يسع ججميع من أراد السبر عليه وأن يكون أقرب طريق 
موصل إلى المقصود , 

. الزيغ : هو الميل › فمهما مالت أهواء الداس فإها لا تريغ به‎ )٠١( 

)١١(‏ أي لا تختلط به الألسن فهو بلسان عربي مبين . ومن غير الممكن أن يترجم القرآن ترجمة حرفية أبداً وإنغا الترجمة تكون 
لمعانیه :وأحکامه . 

(۱۲) لا یبلی من القدم ولا عله من یقرژه مع کثرة تردیده له » بل کلما قرأه شعر بأنه جدید . 

(۳) بخلاف غبره من الكلام » فهما كان بليغاً جيلاً فإن الإنسان لا بد أن مله بعد فترة من ترديده . وهذه آية من آيات الله 
في القرآن الكرم يشعر جا كل مسلم وقارئ . 

)۹٤(‏ هذا من حيث هو قرآن بغض النظر هل يطلع القارئ على هذه العجائب أم لا ؟ ولا يرى عجائب القرآن إلا مسن 
أعطاه :الله فهماً وتأملاً في آياته وتدبراً ها . والمقصود بعجائبه : ما تضمنه من العاني الكثيرة العظيمة الست لا تنقضسي »› 
فکلما تأمل الإنسان في آیاته كلما وجد فيه شیئاً جدیدا . ولا يعني هذا أن کل أحد يتكلم في القرآن با يراه وحمل آیاته 
ما لا تحتمله كما بحدث اليوم من أصحاب ( الإعجاز العلمي ) كما يسمَوّن » فقد توسعوا ني ذلك كفيراً ولوا آيات 
القرآن ما لا تحتمل وقالوا : هذه من عجائبه التي لا تقضي . فنقول : هذا التفسير الذي ذهبوا إليه هو من التفسسير 
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1 ا۲ ون کم به عل » ومن دعا اله هدي إل صراط مستقیم" » ومن ترک من ار 
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تعال : قد جاءَڪَم م الله تور وڪَب مي ر @ یهدی به اله مر اتبح 


بالرأي » رلا بد أن ينضع لشروط قبول التفسير بالرأي وإلا أصبح تفسير' باطلاً مذموماً . والقرآن ليس كتاب طبيعة أو 
فلك :أو جغرافيا أو هندسة أو غير ذلك من العلوم الدنيوية التي فتن ها الناس اليوم وإنما هو كتاب هداية لا ينبغفي أن 
يوضع ني غبر موضعه والا لفقد روعته وقدسیته وأهیته . 

. كلما كان الإنسان بالله أعلم كلما كان للقرآن أحب » وذلك أنه كلام الله تعالى الدال عليه المعضمن لآياته وعلمه‎ )٩( 

(۲) لأنه أصدق الكلام . 

(۴) فقد كتب اله الأجر والثواب لكل من قرأ حرف من كتاب الله » فكيف يمن عمل به والتزم بأحكامه . 

. لأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل وحكمه هو حكم الله ك‎ )٤( 

(ه) بخلاف من دعا إلى هواه نسأل الله العافية . 

() أي : قطع ظهره › وهذا قد يكون في الدنيا أو في الآخرة . 

(۷) رهذه الأرصاف التي ذكرها جزء من حديث أخرجه الترمذي والدارمي في سننهما » وأحمد في المسند › والبيهقي في 
شعب الإبعان » والبغوي في شرح السنة » عن علي هه . وسنده ضعيف » فيه : الحارث الأعور وهو ضعيف . 

(۸) سوزة طه › آية (( ۱۳۹-۱۹۲۳ ) . 

(4) إما : شرطية أصلها : إن ما » وفعلها : يأتينكم . ومن اتبع هداي : جواب الشرط › وهي شرط آخر جوابه : فلا يضل 
ولا يشقى . والمعنی : أخبر الله تعالى أنه سيرسل إلى بني آدم ما فيه الهدى من عنده وهو ما يرسله من الرسل والكتب › 
والتكير في كلمة ر هدى ) مع قوله تعالى ر مني ) دلالة على عظمة هذا اهدى وعلو شأنه » وشرط الله أن من اتبع هذا 
اهدی فهر الذي بهدیه سبحانه فلا یضل في هذه الدنیا بعلمه ولا یشقی بعمله » أو لا بضل في الدنیا ولا یشقی يوم 
القيامة . وأما من أعرض عن هذا الذكر الذي جاء به الرسل فإن له في الدنيا معيشة ضنكاً ؛ أي شديدة متعبة » وقيل : 
هي عذاب القبر » وأما يوم القيامة فيحشره الله أعمى حساً ومع والعياذ بالله . وفي الآية دلالة على أن سسبب ادى 
الا التمسك بذ كر الله تعالى وأن سبب الضلالة والشقاء هو الإعراض عن ذلك › والله المستعان . 

ومعنى ( فنسيتها ) أي : أعرضت عنها وت ركت العمل جا . وأما قوله تعالى ل وكذلك اليوم تنسى ) فهو من باب المقابلة › 
أي : تترك في العذاب كما ت ركت العمل بالآيات › والجزاء من جنس العمل . 

والمؤلف ره الله أورد هذه الآية ليحض على تفهم القرآن والعمل به » وأن من ترك ذلك فقد أعرض عن الله سبحانه . 
al Sl o o i LE‏ 
فيصل إلى سعادة الدنيا والآخرة . 
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رضواتهء سبل الک لسكلر ويخرجهم من الظلمدت إلى النورِ باذنف ويهدیهم إلى‎ 


صرَاط م مستقیم ٩4‏ وقال تعالى : ار كب أنرلتة ليك مرج الا 
المت لی آلثور بدن دوهی صرَط العزيز آلحَميد ف @ الله آلّدی ل ما 


السَمّوّت وما ف 1 e‏ 


. ) ١١-١١ ( سورة المائدة » آية‎ )١( 

(۲) في الآية بيان أن ما جاء به الرسول يك هو النور الذي يضيء القلوب في سيرها إلى الله تعالى وأن من اتبع هذا النور هو 
الذي يهديه الله تعالى إلى سبل السلام وهي الطرق الموصلة إلى دار السلام وهي الحنة .. والجمع في السبل هنا مع أن سبيل 
الحق وان بالنظر إلى فروع هذا الحق الكثيرة من العقائد والعبادات والأقوال والأعمال وغير ذلك من طرق العبودية الي 
تجتمع في سبيل واحد » ولا تطلق السبل بالجمع ويراد جا الإسلام إلا بتقييد كما قيدت هدا بقوله ( سبل السلام ) . 

وقوله تعالى ( الظلمات والنور ) فيه الإشارة إلى أن النور واحد وأن ظلمات الكفر والشرك محتلفة متعددة › وججلة ر( 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ) متعلق با قبله » أي يهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور . وقوله 
( ويهديهم ) عطف الصفة أو أن الأولى بالتوفيق والثانية بالدلالة كما قال تعالى ر والذين اهتدوا زادهم هدى ) . 

(۳) سورة إبراهیم › آية ( ۲-۱ ) : 

( (الحميد ) على وزن فعيل بمعنى ( فاعل ) و ( مفعول ) فعلى الأول تكون إمعنى ( الحامد لعباده ) وعلى الثاي معن‎ )٤( 
) الحمود‎ 

و ( الله )يدل من الحميد . وني قراءة ثانية ( اله ) بالرفع على أنه مبعدأ » وابجملة استتافية . 

وفي قوله تعالى ( لتخرج الناس ) صحة إضافة الشيء إلى سببه » لأن التي كل ما هو إلا سبب لإخراج الناس من الظلمات إلى 
الور لا أنه يعكنه أن يفعل ذلك من عنده » ولذلك قيدها سبحانه بقوله ( ياذن رهم ) حى لا يظن أحد أن الداية بيد 
الي ي > وقال في الآية المذكورة قبلها ر بإذنه ) لأن الضمير يرجع إلى الله تعالى هنا فاهداية بيده هو وحده . وأما هداية 
النبي يل فهي هداية دلالة وإرشاد وتعليم › وأما هداية التوفيق والثبات فهي بيد الله » والأدلة على هذا كثيرة ليس هذا 
موضعها . 


i‏ تعال : ( داك وتآ لَك روا من مرا اما كنت تبتری ما الِب 


و ایی وکن جعت ثوا دی پھ من تَعَاءُ من عباتا ونك هدق إن 


e‏ صرَّط آله لدی لم ما فی آلسموات وما ی رص الہ إلى ۲ اله 


a‏ ی 
ا ٤‏ ر K‏ 
وقد كتبت هذه القَدَمَة عَصْرَة ححسّب تيسير الله تعالى » من إملاء الفؤاد“ » والله اهادي 
إل سل اراد 


. ) ٥۳-۴ ( سورة الشوری » آية‎ )١( 

(۲) مى ما أوحاه إلى نبيه َل روحاً لأن حياة القلوب به ولا حياةً ها إلا بالوحي » والقلب الذي ليس شيء من القسرآن 
كالبيت الخرب » وفيه دلالة على أن القرآن غير مخلوق بدلالة قوله تعالى ر ألا له الخلق والأمر ) والقرآن من أممره . 
وأخبر أن هذا الوحي يهدي به الله من يشاء عباده › فالآمر راجع لمشيئته وحده لا لشيء آخر › وقد بين في آية المائسدة 
السابقة أنه يهدي به من:اتبع رضوانه › ثم أخبر أن نبيه يل يهدي إلى صراط مستقيم › والمقصود بالهداية هنا هداية الدلالة 
رالبيان لا هداية التوفيق والنبات بدلالة أا غيت بحرف ر إلى ) بخلاف هداية الله تعالى فإنما عديت برف (من) . 
وأضاف الصراط إلى نفسه في قوله ( صراط الله ) باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده وهو موصل إليه › وأضافة في الفاتحة 
إلى الناس باعتبار: أهله السائرين عليه . وجملة ر ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإعان ) ما هنا استفهامية لأنه إذا جاعت 
بعد ( تدري ) جملة مصدرة با فلا بد أن تكون استفهامية » والمعنى : ما كنت تدزي أي شيء الكتاب والحكمة . وقوله ر 
آلا إلى الله تصير الأمور ) ألا : للبيه الدال على الآمية » وتقديم اجار والجرور يدل على الحصر أي : إلى الله وحسده» 
والأمور : عامة في جيع الأمور الدنيوية والدينية والكونية والشرعية وغبر ذلك . وني ضمن هذه الآيات التي ذكرها 
المؤلف بيان أن معرفة القواعد والأصول وحدها لا يكفي لفهم القرآن والعمل به » وإغا العبد بحاجة فوق هذا إلى توفيق 
الله له وهدايعه وإعانته وتشيته » فلا ينبغي أن يغيب هذا عن أذهاندا أبدا . 

(۴) أي : كتبها باختصار لم يطل فيها » وذلك ليسهل حفظها 

)٤(‏ أي : لم جمع ها المراجع والكتب › وإنغا كتبها من فؤاده هكذا بعفو الخاطر . والمؤلف رجه الله ذكر له في التأليف أمور 
عجيبة من سرعة التأليف والضبط ما يدل على مدى حافظته واستحضاره وضبطه وفهمه رجه الله . كما حدث لا جاءه 
سؤال في مسائل القدر على شكل أبيات من الشعر » فقرأها ثم شرع يكتب ردأ عليها » فرد بقصيدة طويلة على نفس 
رزن الأبيان وقافيتها وهي التائية في القدر ذكر فيها أكثر من انين مسألة من مسائل القدر وتفصيل ذلك » وهذا مسن 
أعجب ما يكون خاصة في باب القدر وصعوبته . ٠‏ 


: قصل 
في أن النيي و بين لأصابه معافي القرآن“ 
ْب أن يلم أن الي ب بن لأصحابه معان القرآن كما بن هم ألفاظّه » فقوله تعالى : « 


ورس ر :کک اا ت ا ۲ ا Ds‏ 
لبن للناس ما رل اليه 4 يتاول هذا وهذا ‏ . 


() هذه القاعدة فيها الرد على كل من يقول إن القرآن فيه معان م بين للصحابة › أو م يعرفوها رضي الله عنهم . فما من 
شيء من القرآن وامراد منه إلا وعَلمّه جموع الصحابة وإن كان قد يخفى بعض ذلك على آفرادهم و لكنه لا يمكن آن 
يخفى على مجموعهم » علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل . 

(۲) سورة النحل ء آية ( ٤٤‏ ) . 

(۴) تمام ألآية المذكورة قوله تعالى ر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) واللام في ( لعسبين ) 
للتعليل بدلالة نصبها للفعل . وفيها التصربح أن مهمة الني يبل أن ببين للناس الراد من الوحي المرل عايهم . ولا ريب 
أنه يلو ما توفاه الله تعالى حتى أى مهمته وأم هذا البيان » فكل ما يتعلق ببيان القرآن والوحي قد بينه َل للصحابة رضي 
الله عنهم . ومنل هذه الآية قوله تعالى : ( ثم إن علينا بيانه ) ففيها أن الله تكفل ببيان هذا القرآن وإظهاره » وذلك ببيان 
حروفه ومعانيه . وني ذلك الرد على أهل التفويض الذين يزعمون أن كيرا من الآيات وخاصة المتعلقة بأماء الله وصفاته 
لا يعالم معناها وما تدل عليه إلا الله يل » والرد عليهم من جهة أنه لو كان هذا صحيحاً فانه يعني أن النبي بل كان 
جاهلاً معاي القرآن أو أنه كان عاملاً ما ولكنه كتمها عن أصحابه » رهذا باطل بلا شك . 

ومن هنا نعلم أن كل من ادعى أن القرآن لم يفهمه الصحابة فهماً كاملاً فقد ضل انحرف » وكذلك من ادعى أنه مكنا أن 
نفهم القرآن أفضل من فهم الصحابة فقد ضل وانحرف » وكذلك من أتى بتفسير للقرآن يناقض ما قاله الصحابة فققد 
ضل وانحرف » فلا بمكن لأحد أن يان بيان أفضل منهم أبدا » وهذا المنهج لا بد منه حت نضع حدوداً لعقوللا 
واجتهاداتنا في فهم القرآن حت لا نزيغ وندحرف عن اهدي القوم في التعامل مع القرآن الكرم . 

فهذه القاعدة التي بدا جا المؤلف رجه الله القواعد ينبني عليها أمور كثيرة » منها : أن ما فسره الصحابي من القرآن هو مها 
استفاده من الرسول يل » فأصبح لتفسيره قيمة ليست لغيره . ومنها : أن بجعل تفسير الصحابي ضابطاً للاجتهاد في 
التفسبر فكل تفسير يالف محخالفة تضاد ما ذكره الصحابة يكون مردوداً باطلاً » وهو من أنواع التفسير بالرأي المذموم . 
وسيأنٍ إن شاء الله تعالى شروط قبول التفسير بالرأي والاجتهاد في أواخر الرسالة . 

قال البغوي في تفسيره ( ۴ / ۷١‏ ): أراد بالذكر الوحي» وكان الي يل مبيناً للوحي » وبيان الكتاب يطلب من السنة . 
اه . وقال ابن عطية في انحر الوجیز ( ۴ / ۳۹١‏ ) : وقوله # لتبين € يحتمل أن يريد : لتبين بسردك نص القرآن ما 
نزل ٠‏ ويحتمل أن يريد : لتبين بتفسيرك الجمل وشرحك ما أشكل ما نزل » فيدخل في هذا ما بينته السنة من أمر الشريعة 
» وهذا قول مجاهد . اه . وانظر تفسير الطبري ( ۷ / ۸۹٩‏ ) وابن كثير ( ۲ / ٨۷١‏ ) والاتجاهات المنحرفة في تفسير 
القرآن الكرم لحمد حسين الذهي ( ١١-٠٠١‏ ) . 

ولرفع بعض الإشكالات في هذا » نقول : إن بيان الي يلل للقرآن ليس بطريق واحدة وإنما من طرق متعددة » فمنها : البيان 
المباشر وهو تفسيره وتوضيحه لبعض معانيه » مغل تفسبره للكوثر بأنه مر في الجنة أعطاه الله إياه » وتفسبره للظلم في قوله 
تعالى ‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانمم بظلم ) أنه الشرك › واستدل بقول لقمان ‏ إن الشرك لظام عظيم ) وتفسبره 
للخيط الأبيض والأسود في آيات الصيام » ومغل ذلك . 

1۰ 


وقد قال أبو عبد الرحمن المي : حد ثنا الذين كانوا يقرئونتا القرآن » کعثمان بن عفان › 
ر ا لرا من البي ٤‏ عشر آيات اروها چ 
يلموا ما فيها من العلْم والعَمَلِ » قالوا : فتَعَلّنا القرآن والعلم والعمل جيعا" . 

ومذا كانوا يبون مدَةّ في حفظ السورة . 

وقال أنسٌ : كان الرحُلٌ إذا قرأ البقرّة وآل عمران َد في أعيننا . وأُقامَ ابن عمرَ على 
حفظ البقَرَّة عدة ستين » قيلَ : تمان سنين ؛ ذكرَه مالك . 


ومنها : بيانه للمعنى بعمله » كما بين المقصود من إقامة الصلاة ومناسك الحج وكثير من أحكام القرآن والمراد بينه ممذه 
الطريقة وهي أكثر من الطريقة الأرلى . ومن ذلك ما كان يتخلتق به من الأخلاق في معاماته لأصحابه . 

ومنها : إقراره لأصحابه على ما فهموه منه بحسب لغة العرب التي نزل ما والتي يعرفوما حق المعرفة . 

والآية التي ذكرها المؤلف رجه الله هي أرل دليل يذكره ليدلل على الأصل المذكور . 

)١(‏ هو الإمام العلم » مقرئ الكوفة » عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي » من أولاد الصحابة › مولده في حياة الي إل 
انظر اترجمته في سیر اعلام النبلاء ( ٤‏ / ۲۹۷ - ۲۷۱ ) › وتاریخ بغداد ( ٤١١ / ٩‏ ) . 

(۲) روا الطبري في تفسيره ( ٠١ / ١‏ ) وابن سعد في الطبقات ( ۱۷١ / ٦‏ ) وابن أبي شيبة في المصصنف ( ١‏ / 11۷ ) 
حديث رقم ( ۲۹۹۲۹ ) . والسمرقندي في تفسیره ( ١‏ / ۷ ) وهو صحيح بتابعاته . ولي الباب عن ابن مسعود ظ4 
عند الطبري في تفسيره ( ٠١ / ٠١‏ ) قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حت يعرف معانيهن والعمل ‏ 
بن . وإسناده حسن . 

(۳) المراد بالحفظ هنا : الحفظ مع العلم والعمل كما بين السلمي ره الله . وحفظ الألفاظ وحدها حجة على العبد › 
والعبزة بالعمل لا بعجرد الحفظ » والله كك لم يرل الكتاب لتحفظ حروفه فقط وإغا ليفهم ويعمل به . ولا فهم الصحابة 
ذلك كان هديهم ني التعامل مع القرآن ما ذكر أبو عبد الرحمن رجه الله من فهم مراد الله تعالى وما تنضمنه آيأته من 
العلم ثم العمل والالتزام ذا العلم . وني ذلك دلالة واضحة على أممم فهموا القرآن وأخذوا بيانه من البي لل واجتهدوا 
في سيل تحصيل ذلك . 

وهذا امنقول عن الصحابة هو الدليل الثاني على الأصل المذكور . 

)٤(‏ أي : عظّم وشرٌّف وأصبح له شأن ومكانة . والح : العظمة والحظ والجاه كما في الحديث الصحيح « ولا ينفع ذا الجد 
منك الحد » » أي : لا ينفع صاحب العظمة والجاه والحظ ذلك منك يوم القيامة . ومنه قول الله تعالى حكاية عن الجن : 
$ وأنه تعالى جد ربنا © أي : تعالت عظمة ربا سبحانه وتعالى . وني بعض النسخ ( جل ) في أعيننا » بمعنى : صار جايلاً 
معظما » رهذا وإن كان صحيحاً في معناه إلا أنني م أجده في الرواية عن أنس هذا اللفظ » والله أعلم . 

ولا ريب أن تعظيم الصحابة لن حفظ هذه السور ليس جرد حفظ ألفاظها فهو من أسهل ما يعكن خاصة عليهم › وإغا عظم 
في أعينهم من حفظها لأن طريقتهم في الحفظ كانت طريقة العلم والعمل » فمن حفظ البقرة وآل عمران وعلم ما فيهما 
من المعايي العظيمة وعمل بذلك لا ريب أنه سيكون معظماً وله شأن . وهذا تابع للدليل الثاي . 

. قطعة من حديث طويل في الرجل الذي كان يكتب للنبي ي ثم ارتد ؛ رواه أحمد في المسند › وابن أي شيبة في مسنده‎ )٥( 
› وأحمد » وابن حبان » والطحاوي في مشسكل الآثار‎ ) ۲۷۸١ ( ومسلم‎ ) ۳۹١۷ ( وأصل الخديث رواه البخاري‎ 
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وذلك أن الله تعالى قال : ل كلب أنرلتله إليّك مبلرك ليبرا ءَاینتمے 4 وقال : 


واد ت A‏ وقال : يبروأ الول 4 ؛ وبر الكلام بدون 
فهم معانیه لا يکن . 

وكذلك قال تعالى : از ا رل راتا عر يا ملك تقون ج4“ › وعقل 
ا 


والبيهقي في إنبات عذاب القبر . وليس في الصحيحين هذه الجملة . وانظر تخريج الأحاديث والآثار الواردة في تخريج 
الكشاف للزيلعي . 

. رواه مالك في الموطا  حدیثٹ رقم ( ۱۱ ) ۲۰۵/۱ بلاغ‎ )١( 

(۲) سورة ص › آية ( ۲۹ ) . 

(۳) وصف القرآن بأنه مبارك » أي : كثير الخير قد اجتمعت فيه اخيرات واستقرت وعظمت وكثرت .. وبركة الققرآن 
تکون؛ بتلاوته وفهمه وما يحصل منه من معرفة بال ك وأمائه وصفاته وآفعاله وأحکامه وحکمه وشرعه وأمره وفیه .. 
وما صل به من العزة والقوة والنصرة والخبر لأهل الأرض وللمتمسكين بمذا القرآن خاصة . وتام الآية فيها تركية وثداء 
من الله ن تذكر بالقرآن واتعظ به أنه من أولي الألباب » أي : أصحاب العقول . جعانا الله منهم بمنه وكرمه . 

)٤(‏ سورة النساء » آية ر ۸ ) . وفيها الحث على تدبر القرآن وفهم مراده » لأن الله تعالى ذم من لا يتدبرون وأخبر أن 
على قلوجم أقفالاً وليس قفلاً واحدا » وهذه الأقفال هي التي منعت تدبرهم › أعاذنا الله من ذلك . 

(ه) سورة المؤمنون › آية ( 14 ) . 

() بر الشيء : آخره . وتدبر الكلام : الوصول إلى النهاية والغاية المرادة منه › وتدبر الأمر : نظر في عاقبته وما تكون 
فمايته . فتدبر القرآن : النظر والتفكر فيه للوصول إلى المعنى المقصود منه لتحقيق الغاية وهي العمل . فلا بد من حفظ 
وعلم. وعمل لأنه بدون العمل لا يكون هناك حقيقة التدبر . قال الميداي : التدبر هو التفكر الشامل الواصل إلى أواحسر 
دلالات الكلم ومراميه البعيدة . 

(۷) انظر؛ ني معنى التدبر لغة وشرعاً وأهم الوسائل في تدبر القرآن رسالة ( كيف نتدبر القرآن ؟) لشيخنا فواز أحمد زمرلي ‏ 
حفظه الله 

وهذه الآيات تضمدت الدلل الالث على الأصل المذكور » فمن غير الممكن أن يسمع الصحابة هذه الآيات وما فيها مسن 
الأمر بتدبر القرآن وبيان فضل ذلك والتحذير من ضده ثم لا يعدبرون القرآن . وإذا كان تدبر القرآن لا بمكن إلا بفهم 
معانيه دل هذا على أَمُم فهموا معاي القرآن » وهذا الفهم لا ريب أنه من ني الله بل : 

(۸) سورة يوسف » آية ( ۲ ) . 

(۹) أصل العقل : ربط الشيء رإحكامه » من عقل الدابة إذا ربطها . وعقل الشيء : فهمه وربطه في الذهن . وإذا كان الله 
قد أنزل القرآن لیعقل » وعقله لا بعکن أن یکون بدون فهمه » فلا ریب أن اول من یعقله من کانوا بین يدي رسول الله 
ب وهو يبين هم معانيه والمراد منه » وهم أصحابه رضوان الله عليهم . وهذا هو الدليل الرابع على الأصل الم كور . 

1۲ 


ومن ملز أن كل كلام فالمقصودٌ منه فَهِمٌ معانيه دون جحد ألفاظه » فالقرآن أولى بذلك" 


وأيضاً » فالعادة مَعٌ أن يقراً قوم كتاباً ي فن من العم ؛ كالطب والحساب » ولا 


م 


pa E pa EE a N JE A SN Te بس‎ 
ودنیامم ؟!!‎ 

وهذا كان ارا ين الصحابة في تفسبر القرآن قليلاً جد » وهو وإن كان في الثابعين أكثرَ 
منه في الصحابة ؛ فهو قليل بالسبّة إلى ما بعدهم“ . 

وکلم کان العصرٌ أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلمٌ والبيان فيه أكثر" . 

ومن التابعينَ من تلقى جيم التفسير عن الصحابًة » كما قال جحاهد : عرضت المصحف على 


URE:‏ و ر 
ابن عباس أوقفةُ عند كل آية منه وأسألةُ عنها"“ . 


. وإلا م بحصل المقصود منه ولا الاستفادة منه‎ )١( 

(۲) وهذا هو الدليل الخامس على الأصل المذكور » أن المقصود من أي كلام أن يفهم وإلا أصبح التكام به عبغاً لا فائدة منه 
> فكلام الله سبحانه أولى بذلك من کل کلام . 

(۳) أي : يطلبون شرحه ؛ لأنمم لو فعلوا ذلك لصار لعباً وعبغاً . وإذا كان الصحابة قد قرأوا القرآن على رسول الله ل فلا 

بد امم سألوه عن كل ما لم يفهموه حى يفهموا المراد منه . وهذا هو الدليل السادس على الأصل المذكور . ولا يقال : 

إن القرآن يختلف عن ذلك لكون الإنسان يثاب على جرد تلاوته » فنقول : الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن أن يتدبره 

EEE E A REED E 
. غير المقصود من إنزاله . فتبه‎ 

)٤(‏ وهذا هو الدليل السابع على الأصل المذكور » وهو قلة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في التفسير » ا دنن 
موجوذاً عندهم إلا في أمور يسيرة هي من باب النسخ أو من باب اختلاف الأوجه ؛ وذلك لام أخذوا الألفاظ وا معاي 
من الي بل » ولم يكونوا يتحركون إلا على ذلك » ولأن القرآن ترل بلغتهم ولسام » ولقلة الأهواء يهم » وعدم 
وجود' التكلف بينهم » ولصفاء أذهامم رخلوها من العلوم التي تؤدي إلى ضعف تدبر القرآن » ولأهمم لم يكونوا محتاجين 
لأكثر علوم من جاء بعدهم من علوم الآلة لفهم هذا الوحي ..وغير ذلك . فما داموا متفقين على تفسيره تبين أن 
مصدرهم في هذا التفسير واحد وهو رسول اله َل فثبت أنه ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين هم جميع القرآن › 
والله أعلم . 

(ه) كان الاختلاف في التابعين أكثر منه في الصحابة بسبب. كثرة الفتوحات واختلاط الألسن وبدء انتشار المجمة راللعد 
عن النبوة قليلاً وافتشار الأهواء والفتن .. 

, » وقد ثبت عن الي ي أنه قال : « ما من زمان إلا والذي بعده شر منه‎ )٩( 

(۷) رواه'الطبري في تفسيره ( ٠٥/١‏ ) وأبو نعيم في الحلية ( ۲۸٠-۲۷۹/۳‏ ) والقاسم بن سلام في فضائل القرآن ص 
٩‏ وابن أبي شيبة في المصنف حديث رقم ( ٠١٤/١ ) ۳٠۲۸۷‏ وأحد في الفضائل ( ۱۸١١‏ ) وإسناده حسن 
عجموع طرقه . وعند أي نعم ( ۲۸٠/۳‏ ) : ثلائين عرضة . 

1۳ 


وهذا قال التوري : إذا جاءك التفسير عن جاهد فحسيلك به . 

N‏ الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم . وكذلك الإمامٌ امد 
وغيرّه ممن صسَّف في التفسير يكرَرٌ الطرق عن جاهد أكثرٌ من غيره . 

والمقصود أن التابعين تَََوّا التفسيرً عن الصحابة » كما لوا عنهم علم السسّة ؛ وإن كانوا ققد 
يعَكَلْمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال » كما يتكَلْمسون قي بض السكَن بالاس تباط 


والاستدلال . 


(1) رواه الطبري في تفسيره ( ٠١/١‏ ) . وقال أيضاً : خذوا التفسير عن أربعة : مجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرهة» 
والضحاك . وقال خحصيف : كان جاهد أعلمهم بالتفسير . رقال قتادة : أعلم من بقي بالتفسير تجاهد . رانظر سير أعلام 
البلاء ر( ٤١١/٤‏ ) 

(۲) أما الصحابة فكان مصدر الاستنباط عندهم › زهو الي ي . وزيادة التابعين في ذلك أمر لا بد منه لحدوث أمور جديدة 
لا نص' فيها في الكتاب والسنة فلا بد من الاستنباط حى رل على الكتاب والسنة . 

واخعصاراً لفوائد معرفة الأصل الأرل وما يترتب عليه » نقول : من خلال معرفة هذا الأصل وفهمه يترتب ما يلى : 

معرفة أن تفسير القرآن ليس فقط مرد تفسير اللفظ » بل السنة كلها بيان لعناه من وجوه كثيرة . ٠‏ 

س الاهتمام بالآثار الواردة عن الصحابة في تفسير القرآن » فإنه يغلب على الظن أن هذا التفسير له حكم الرفع إلى البي يل 
تما يعطيه أحهمية عظيمة . 

س أهية تفسير التابعين وخاصة الكبار منهم الذين تلقوا التفسير عن الصحابة . 

كل تفسير لآية خالف مخالفة تضاد ما جاء عن الصحابة فهو تفسير مردرد . رأما إذا م يحالف المأثور ركان فيه توسيع لمعنى 
الآية وموافقاً للغة العرب ولقصود القرآن والشريعة ويندرج تحت أصول صحيحة فهو ما يقبل من دون جزم أنه مراد الله 
من الآية إلا بدليل واضح » والله أعلم . 

٤ 


قصل 
فی اختلافہ السلفہ فی التفسیر وان اختلافے تخو 

حلاف بي السلّف في التفسير قلي » وخلافهم في الأحكام أكنرٌ من خلافهم في 
التفسير". وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف نوع لا اختلاف تضاۇ » 
وذلك صنفان : 1 

أحدها : أن بر کل واحد متهم عن اراد بعبارّة غير عبارة صاحبه » تدل على معي ئي 
المسَمَى' غير لمعن الآحر » مع احاد الى عة الأسماء امتكافتة الي بين المترادفة والمتبايتة ية » 
كما قيل في اسم السيف : الصارم والمهئّد. وذلك مثل أسماء اله الحسئ » وأسماء رسول اله كلل 
وأسماء القرآن ۽ فان ماء الله كلها تذل على مسك واحد" TT‏ 


مضاداً لدعائه باسم خر » بل الأَمرٌ كما قال تعالى : قل ادعو اما 
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E 


أ آله ا أو اذَعُوا الحم 


OSES AE‏ “> وكلٌ اسم من أسمائه يدل على الذات المسًاة وعلسى 


)١(‏ فيه إثبات وجود الخلاف بينهم في ذلك ولكنه قليل » وذلك لأن تفسير القرآن معناه : تبيين ألفاظه والمراد به » وهذا 
شيء يقل فيه الخلاف » أما الأحكام فكثر منها مبني على الاجتهاد والنظر والقياس فيكثر فيه الخلاف 

(۲) لا بد من معرفة أن الاختلاف في نصوص الشرع منفي تماما فلا تعارض ولا تناقض فيها بوجه من الوجوه » وما يقع من 
الاختلاف والتعارض في بعض النصوص إنغا هو بحسب فهم الناس واجتهاد انجتهدين ونقصهم في ذلك لا بحسب اللصوص 
> وما ورد فيه أكثر من نص فليس من باب الاختلاف وإنغا هو من باب تنوع الأدلة وتيسير الأحكام , 

(۴) اخحتلاف التضاد لا يمكن الحمع فيه بين القولين أر الأقوال » أما اختلاف التنوع فهو اتفاق في الجدس واختلاف في النوع 
فيمكل الجمع فيه بين الأقوال وتكون كلها صحيحة . ومثاله لو وصف أربعة مارلا من جهاته فأتى كل واحد بومصسف 
مغاير اللآخر فليس هذا من باب خلاف التضاد وإنغا هو خلاف تدوع لأن كل واحد وصف تكام عن المقصود من جهة 
غير جهة صاحبه › وكذلك القرآن جال أوجه › فقد يتكلم المفسر في الآية من جهة غير جهة الآحر فبأنٍ احتلاف في 
الظاهر » وهو اختلاف التنوع . ولا بد من جمع الأقوال كلها لمعرفة المعنى الأقرب للكمال في الآية دون الاكتفاء بقول 
واحد . 

. أي : اتفقوا على المراد رالمقصود مع الاختلاف في التعبير . فعبروا عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ‎ )٤( 

(ه) الأسماء المحرادفة : هي الدالة على معنى راحد . والأماء المتباينة : هي الدالة على معنيين أو أكثر » فهذا الأسماء باعتبار 
دلالتها على المسمى فهي مترادفة وباعتبار دلالتها على ما فيها من امعان والصفات متباينة . 

)١(‏ فلو عبر واحد عن السيف بأنه الصارم وتال الآخر هو المهند وقال ثالث هو الحسام وهكذا » فليس هذا من انخحتلاف 
العضاد لأنمم جميعاً تفقوا على المراد وهر السيف وإن اختلفت الألفاظ والأسماء . 

™ اء اله تعالى كثيرة » وهي باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة لأا تدل على ذات واحدة » وباعتبار أن كل واحد 
منها له معنى خاص ويدل على صفة خاصة هي متباينة . 

(۸) سورة الإسراء » آية ( ٠١١‏ ) , 


1o: 


الم e‏ سم ؛ کالعلیم يدل على الذات والعلم » والقدير يدل على الذات والقدرَة › 
والرحيم يدل على الذات والرحة 9 

Sys 
القرامطَة الذي يقولون : لا يقال هو حي ولا ليس بحي » بل يفون عنه الَقيضَيّن ؛ فإن أولفك‎ 
القرامعة الباطكّة لا ينكرون اما هو عَلَمّ حضٌ كالُضمّرات » وإغا كرون ما في أسمائه الحسى مسن‎ 
ا ا ا و الغو في الظاهر موافقاً لغلا الباطنية في‎ 
E 

- يدل‎ E 
© أيضاً - على المصَة الت ف الاسم لحر بطريق الأروم‎ 

وكذلك أسماء البيّ ب مثل : محمد » والماحي » والحاشر › والعاقب" . 


(۱) أي : على ذات الله سبحانه وتعالى لأف أنجاء له جل وعلا . 

کر س یلعای مدن کیت رھ پو درت مد رارک می ییا ام راه دابع اشری 
واسم: العليم یدلان على ذات الله سبحانه . 

(۴) في مسألة الاسم والمسمى يراجع بدائع الفوائد لابن القيم . 

)٤(‏ القرامطة : هم أتباع مدان القرمطي » وكان رجلا معوارياً صار إليه أحد دعاة الباطنية » ودعوه إلى معحق دهم فقلل 

الدعوة » ثم صار يدعو الناس إليها . انظر مقالات الإسلاميين ( ٩۸/١‏ ) واعتقادات فرق المسلمين ص ٠١۸‏ . 

() انقسنم الناس في أسماء الله تعالى أقساما : 

. منهم من جعلها أعلاما شحضة لا تدل على معان وأوصاف‎ ١ 

۲ ومنهم من جعلها أعلاماً رأوصافا . 

۳ ومنهم من قال : لا نقول حي ولا ليس بحي .. قالوا : لأن الحياة والموت لا يصح إطلاقهما إلا على من هو قابل لذلك › 
ولذلك لا يوصف بذلك الجدار . والرد عليهم بأن هذه دعوى لا دليل عليها بل هي مضادة للدليل » فقد وصف الله 
الأصنام بأها أموات ورصف نفسه سبحانه بأنه حي لا يوت .. قلنا : ولو سلمنا معكم بذلك فماذا تقرلون في صفة 
الوجود ؟ وأنتم بنفي الصفات هذه شبهتموه بالجمادات وفي صفة الوجود شبهتموه بالمستحيلات والممتعات . 

. ومنهم من قال : ثبت الاسم ولا نثبت له معن كالمعترلة‎ ٤ 

() وهذه تاعدة واضحة في أماء الله تعالى » ماما : الخالق دل على الذات وعلى صفة الخلق وعلى صفات العلم والقدرة 
والحياة .. كما دل على ذلك قوله تعالى : # الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض ملهن يترل الأمر بينهن لتعلموا 
أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما © فتأمله . 

(۷) عن جبير بن مطعم » عن الي ب قال : « إن لي أماء : أنا محمد » وأنا امد » وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفسر » 

وأنا:الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه » وأنا العاقب الذي ليس بعده تي » . وقد ماه الله رؤوفاً رحيماً . 


Yt 


ركذل أماء القر اة > مز + القرآن ء والفرقان » واهدى » والشقاء > والبيان » والكتاب > 
OBE‏ ۰ 

فن كان مقصود السائل تعيب السمى عبرنا عنه بأيٌ اسم كان إذا عَرَفَ مسمّى هذا الاسم . 
وقد یکن الاسم علَماً » وقد یکون صفة ؛ کمن يسال عن قوله : [ وَمَنْ عرض عن ذكرى °4 
ما كر ؟ قال له : هو القرآن مثلاً » أو هو ما أنه من الكَمُب ؛ فإن ( الذكرَ ) مصدَرٌ » والمصدر 
ار يضاف إل الفاعل » وتارة إل المفعول" . فإذا قيل : ذكرٌ الله » با لمعن الثاني » کان ما يُذكرٌ 
به » مل قول العبد : سبحان الله » والحمد لله ولا إل إلا اله » وال أكير . 

وإذا قيل بامعن الأول » كان ما يذكرّه هو » وهو كلامّه . وهذا هو اراد في قوله : « وَمَنّ 
ا ذلك : ( فاا ينُم مَتی هُدّی فَمَنٍ آتَبَعَ هدای 
قلا يَضل ولا يَشمَی 4 وهُداه : هو ما أنرلّه من الذكر » وقال بعد ذلك : قال رب لم 


ا وقد كب ما و قال سالك أتغك اسشا فتريعا)*. 


رراه البخاري » ارمسلم » والترمذي في السنن وفي الشمائل › رأحمد في المسند » وعبد الرزاق في المصنف › والحميدي في 
مسنده » والآجري في الشريعة » وابن سعد في الطبقات »› وابن حبان في صحيحه » والدارمي في السن › وأبو نعيم في 
الدلائل » والبيهقي في الدلائل › والبغوي في شرح السنة . 

( أسماء القرآن تنقسم إلى قسمين : أمماء توقيفية » وهي التي جاءت في الوحي وذكرها لنا رسول الله بلك . وأماء اجتهادية 
وهي التي وردت عن_الصحابة ومن بعدهم في تسمية بعض السور . ومعرفة هذه الأماء له أهمية كبيرة في فم سور 
وآيات القرآن الكربم كما هو موضح في باب علوم القرآن . 

(۲) والمقصود أن مثل أماء الله تعالى وأماء رسوله عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن وغير ذلك » وإن كانت مباينة محلفة 
من حيث أن كل اسم منها يدل على معنى خاص فيه » ولكنها مترادفة متفقة من حيث دلالتها على الذات المقصودة . 

(۳) سورة طه › آية ( ۱۲۴4 ) . 

. فیکون المعنی : من أعرض عما ذکره الله » وهو کلامه وکتابه‎ )٤( 

. فيكو المعنى : من أعرض عن ذكره لله » وهو قول العبد : سبحان الله زالحمد لله .. وما يشبه هذا‎ )١( 

() وإغاأعبر في الإعراض عن ذكره لأن فيما أنزله من الهدى تذكيراً للإنسان وتخويفاً إذاراً له . 

(۷) سورة طه » آية ۱۲۳ ) . 

. (1-0 سورة طه » الآية ر‎ (A) 


1۷ 


والمقصودٌ أن يعرف أن الذكر هو كلامّه المترل ٠‏ أو هو ذكر العبد له ؛ فسواء قيل : ذكري كتابي » 
أو كلامي » أو هداي » أو نحو ذلك ؛ فإن المسمى واحد . 


وإنْ كان مقصودٌ السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المخَصّة به ؛ فلا بد من قر زائد على 


ا f‏ کو يي و A‏ 
تعيين المسمى › مثل أن يسال عن ۾ آلقدوس آلسّلم آلمُوّمن 4 "وقد عَم أنه الله » لکن مراده 

إذا عرف هذا فالسَكّف كيرا ما يَعَبّرون عن المسمّى بعبارّة تذل على عَيّنه » وإن كان فيها من 
الصَمَة ما ليس في الاسم الآحَر ؛ كمنَ يقول : أحمد هو الحاشرٌ والماحي والعاقب » والقدوس هو 
الغفور والرَحيمٌ » أي : إن المسمى واحد لا أن هذه الصفَة هي هذه المتفة“ . 

ومعلومٌ أن هذا ليس اخحتلاف تضادٌ كما يظنّه بعض الناس . 

مثال ذلك : قفسيرهُم للصراط المستقيم » فقال بعضهم : هو القرآن » أي : اباعّه ؛ لقول البي . 
في حديث علو الذي رواه الرّمذي » ورواه أبو يم من طرق مَعَدّدَة : « هو حبل الله المتين » 
ا 1 (u‏ 7 2 4 1 . 
والذ كر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » . وقال بعضهم : هو الإسلام » لقوله ب في حديث 
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TE ٍ‏ .ك ۹ 4 
انواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيرُه : « ضَرّب الله مثلا صراطا مستقيما » وعلى حتبتي 


)١(‏ وهو من أنواع اخعلاف التنوع لأنه لا تعارض بين المعنى الأول والثاي » بل هو متمم ولازم له » فمن تذكر بالوحي الذي 
انزله الله لا بد أن یذکر الله بلسانه وقلبه » ومن ذکر الله بقلبه ولسانه لا بد أن یتذکر بالقرآن . 

(۲) سورة الحشر › آية ( ۲۳ ) . 

(۳) إذا كان السؤال : من القدوس السلام ؟ فالجواب : هو الله . وإن كان السؤال : ما القدوس ؟ فهنا تلف الجحواب › 
لأن السؤال جاء با يدل على أنه أراد المعنى الخاص للاسم فلا بد أن يقال : القدرس هو المطهر الماره عن جميع العيسوب 
والنقائص الطهَّرُ لغيره › والسلام هو السام من العيوب والنقائص المسلم لغبره منها. ويمكن أن يكون هناك جواب آخر 
على من ؟ بأن تقول : عام الغيب والشهادة » أو الأحد الصمد .. فيكون قد أتى باسم يدل على الذات وإن تضمن صفة 
ثانية . 

مع التنبيه على أن ( ما ) يستفهم بها عن الصفات › وأما ( من ) فيستفهم جا عن الذات . 

: فهذه ثلانة أنواع في تفسبر الألفاظ‎ )٤( 

الأول : أن يفسر اللفظة باراد 4ا والمقصوذ ها من الذات . والثاي : أن يفسر الكلمة من حيث معناها الخاص بغض النظر 

عن المراد » والثالث : أن يفسر الكلمة بمعنى آخر يدل عليها . 

. سبق تخریجه‎ )٥( 

(1) رراه: الترمذي والنسائي في سننهما » وأ جحد في المسند › وابن أبي عاصم في السنة » والحاكم في المسعدرك › وأبو الشيخ 
في الأمثال » والرامهرمزي في الأمثال › وابن أي حاتم والطبري في تفسيريهما »> والطبران في مسند الشاميين » من طرق 
عن النواس به . وهو حسن بعجموع طرقه . 

1۸ 


a 


الصراط سوران » وقي السورَينِ أبوابً َة وعلى الأبواب ستو رحا » وداع يدعو من فوق 
الصراط » وداع يدعو على رأس الصراط ل : فالصراط المستقيم هو الإسلامٌ » والسوران حدود 
الله » والأبواب فة محارم الله » والداعي على رأس الصراط كتاب الله » والداعي فوق الصراط 
واعظ الله ني قلب کل مؤمن » . 

فهذان القولان متفقان ؛ لأن دين الإسلام هو باح القرآن » ولک کل منهما َه على وصف 
غير الوطلض الأخر » كما لن لفط صراط) بير بوصف ثالث . 
وكذلك من قال : هو السلَةٌ واحماعة » وقول من قال : هو طريق العبوديّة » وقول من قال : 
هو طاعة الله ورسوله لل » وأمثال ذلك . 

فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة » لكل وَصَقَها كل منهم بصفة من صفاتها . 

الصنضف الان" : أن E‏ من الاسم العام بعض أنواعه » على سبيل لمشيل وتنبيه 
المستمع. على الَوع » لا على سبيل الح المطابق للمخدود في عمومه وخحصوصه" . 

مثل سائل أعحَميٌ سأل عن مسمّى لفظ ر الب ) فأري رغيفاً وقيلً له : هذا » فالإشارَة إلى 
نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وده . 

E SEO EE 
طالة تقس ومنهم مَقَعَص وَمتَهم ساب بالخټرّت 4( » فمعلومٌ أن الظالم لنفسه‎ 
›» يتناوّل لضم للواحبات واشهك للمحَرمات"» والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك الحرّمات‎ 


)١(‏ فرق بين معنى الصراط وبين المراد به . فمعنى الصراط : الطريق الواسع المستقيم الموصل إلى المقصود .. وأما المراد به 
. فهو ما نصبه الله طريقاً موصلا إليه » وججميع ما ذكر هو من هذا الجنس . 

(۲) أي : الصنف الثاين ما يرجع إليه اخحتلافهم في التفسبر ونما يؤدي إلى هذا الاختلاف في الظاهر لا في الحقيقة . 

(۳) يعني:: أن يكون بللمعنى أكثر من فرد من الأفراد التي تندرج تحت عمومه » فيذ كر كل واحد منهم فرداً من الأفراد يدل 
به على المعنى المراد من باب التمشيل لا الحصر . 

» لو قلت في تعريف الخبز : قرص يصنع من البر بعد طحنه وعجنه بالماء م يجعل على النار فيؤكل لن يفهم السائل شيعا‎ )٤( 
وأما لو أريته رغيفاً لعلم المقصود بابز » ولا بعكن أن يفهم أنه لا يوجد خبز إلا هذا الرغيف وإغا يفهم أن هذا من باب‎ 
. التمثيل‎ 

(ه) سورة فاطر › آية ( ۲۲ ) 

() الكتاب مفعول به أول » والذين اصطفينا مفعول ثان . والذين اصطفى اله هم هذه الأمة لأن آخر الكتب نزولا هو هذا 
القرآن وهو الذي أؤرنه الله تعالى هذه الأمة التي تنقسم إلى هذه الأقسام التلالة . 

(۷) فلو قال قائل : الظام لنفسه هو الذي يزين » رقال آخر : هو الذي يشرب الخمر » وقال ثالث : هو المضيع لصلاة 
الجماعة .. م يكن هذا من باب اختلاف التضاد رإنغا هو من باب التنوع والتمتيل للمراد كما هو واضح . 

۱۹ 


والسابق يدل فيه من سبَنَ فرب بالحسنات مع الواجبات . فالقكصدون هم أصحاب اليمين » 
والسابقون السابقون أولعك المقرّبون . 

م إن كلا منهم يذكُرٌ هذا في نوع من أنواع الطاعات ؛ كقول القائلٍ : السابق الذي يصلي تي 
أول الوقت » والمقتصد الذي يصلي في أثنائه » والظالم لنفسه الذي يوحَرُ العصرَ إلى الاصفرار 

أو يقول : السابق والمقتصد والظالم قد ذكرّهم تي آخرٍ سورَة البقرّة ؛ فإنه ذکر المحسن 
بالصّدقة » والظالم اکل الالال بالبيع . والنأسٌ ثي الأموال : إما محسنٌ » وإما عادل » وإما 
ظا ؛ فالسابق : الحسنُ بأداء المستحَبّات مع الواحبات > والظاً : اكل الربا أو مان الزكاة» 
والمقتصا : الذي يؤدي الزكاة المغروضة ولا يأكل الربا . وأمثال هذه الأقاويلِ : 

فكل قول فيه ذكَرٌ نوع داحل في الآية » إغا ذكر لتعريف المسكّمع بتناول الآية له » وتنبيهه به 
على نظيره ؛ فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثرَ من اريف بالحد امطاب“ 

والعقلٌ السليم يفطن للّوع كما يتفَطْنٌ إذا أضيرً له إلى رغيف فقيل له : هذا هو الخبر . 

وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولُهم : هذه الآية نرت في كذا » لا سيما إن كان اكور 
شخصاً » كأسباب الزول المذكورّة في الفسير". كقولهم : إن آية الظهار نزت في امرأة أوس بن 
الصّامت” وإن آية العان رلت ف عُويْمرِ العجلان » أو هلال بن ميه مي » وإِن آي الكلالة نرت 


)١(‏ التعريف عند العلماء : هو الحد الجامع لجميع أفراد المعرّف فلا يخرج منها شيء › المانع من دخول غيرها فية » ولذلك 
يقولون : شرط التعريف أن يكون جامعاً مانعاً » وكثيراً ما يعرك العلماء التعريف مذه الطريقة ويعرفون المراد بطريقة 
ضرب المثال أو ببعض ما يلزم منه لأنه أقرب للفهم . فلو قال قائل : ما هو البعير ؟ فقلت : هو حيوان كبير له ذنسب 
قصير ... لا فهم المقصود إلا بصعوبة شديدة ‏ بخلاف ما لو أريته بعيراً وقلت : هذا هو فإانه يفهم المراد مباشرة . وهذا 
ذهب كثير من الفقهاء إلى التعريف با لحكم لا بالحد » كما يقولون : الواجب هو ما ياب فاعله ويام تا رکه وهذا تعریف 
ببيان أثره وما يترتب. عليه » وم يقولوا : الذي أمر به الشارع على رجه الإلزام . وهكذا .. وللشيخ رجه اله بحث نفيس 
في هذا الموضوع في كتاب الرد على المنطقيين . 

وإذا علمت هذه القاعدة فبه على أمر مهم : وهو أنه لا يجوز في هذا الباب الأخذ بقول من الأقوال الواردة عن السلف 
وإبطال الآحر › بل الواجب محاولة الجمع بين الأقوال والتأليف بينها عا يذهب التعارض الظاهر » فإذا م يمكن الجمع فلك 
أن ترجح قولا على آخر من دون إبطال للآخر فتقول هذا أرجح بدلیل کذا من درن إبطال للقول الا لأنه قد یکون له 
وجه وأنت لا تعرفه . 

(۲) أسباب الترول : هي الحوادث أو الأسئلة التي تكون في عهد الي يك فيارل القرآن فيها . وتعبير السلف عن أسباب 
الزل له صيغتان : ١د‏ صيغة صريحة . ۲ صيغة غير صريحة . وسيأي بيان ذلك . 

(۴) رراه البخاري معلقاً » وابن ماجه في سننه » ومد في المسند » وأبو يعلى في المسند » والبيهقي في الكبرى وئي الأماء 

والصفات » والطبري في التفسير . 
Ye‏ 
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في جابز بن عبد ۰ وان قول EA‏ "“نزلت في بن قريظة 
والتضير“ » وإن قولّه : 3 ومن بوهم وميا در رلت ف جر E‏ : 
وه دة بكم إذا حفر أحَدَڪُم الوت ) نرات ي قطي يم الڌاريّ وعدي بن بنا . 

زا ااا و ورا ر ا لهل 4 نرت فينا مع ر 
الأنصار .. E‏ 

ونظائر هذا کثیرٌ ما يذكرون أنه رل في قوم من امش کين عكة » أو تي قوم من أهل الكتاب : 
اليهود والنصارى » أو في قوم من المؤمنين . 

فالذين قالوا ذلك م يقصدوا أن حكم الآية عص بأولعك الأعيان دون غیرهم ؛ فان هذا لا 
و ع ا ا 

والتاسٌ وإ تنازعوا في اللَمظ العام الوارد على سبب ؛ هل بعص بسبه م لا“ ؟ فلم يقل أح 
من علماء المسلمينَ إن عمومات الكتاب والس تحص بالشحص الع » وإلما غاية ما يقال : إا 


› رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما » وأبو داود والنسائي في سننهما » وأحمد في مسنده » وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
. والطحاوي » وأبو يعلى » والواحدي في أسباب الرول » والطيالسي » والبيهقي وغيرهم من طرق عن ابن عباس‎ 
رواة البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والدسائي في السنن » وني الكبرى » وابن ماجه » وأجمد › وأبو يعلى‎ )۲( 
. وابن الجارود » والحميدي » وابن خزعة » وعبد بن هميد » والطيالسي » والبيهقي » والواحدي في أسباب الرول‎ > 
رقيل : إنه رهم في ذلك » رأن الصواب : أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية‎ : ) ۲٤۳/۸ ( قال الحافظ في الفتح‎ 

الأخيرة من اللساء ..اه 
(۳) سورة المائدة » آية ( 6۹ ) . 
)٤(‏ رواة الطبري في تفسيره » والواحدي في أسباب ارول . وسنده ضعيف . 
(۵) سورة الأنفال » آية )١١(‏ . 
)١(‏ انظر تفسير الطبري . 
(۷) سورة المائدة ».ية ( ٠١١‏ ) . 
(۸) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وأبو يعلى والطبري والواحدي والطبراي والدارقطني . 
)٩(‏ سورة البقرة › آية ( 1۹١‏ ) . 
)٠١(‏ رواه أبو داود» والترمذي » والنسائي في الكبرى» والطبري في التفسير › والطيالسي في مسنده » والطبراي في الكبير 
» وابن حبان » والحاكم في المستدرك › والواحدي في أسباب الرول › والبيهقي . 
)١١(‏ يقصد أن ما ورد عن السلف في أسباب الترول تما هو ليس من جنس الصيغ الصريحة يحتمل أن يراد به سيب الوول 
كما يحتمل أن يراد به الحكم المراد بالآية فيقع في ذلك نوع اختلاف وليس هو من باب اختلاف التضاد » فتببه . 
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2 ص بنوع ذلك الشحص » » قتعم ما يشبهه » ولا يكون العمومٌ فيها بحسب اللفظ ° . والآية اليج ها 
سيب معن إن كاثت أمراً أو يا فهي متناوةٌ لذلك الشحص ولغیره من کان عله » وإن كانت 
حبرا مذ أو ذم فهي متناو لذلك الشحص ولم كان رلته أيضا . 

ومعرةةٌ سيب ازول يعي على فهم الي : فإن العلم بالسيّب يورث العلمّ بالمسبّب . 
وهذا كان اصع قوي الفقهاء آنه إذا ل طرف ما نواه احالف ء ريع إلى سبي ميته وسا ها 


وأثارها" . 


)١(‏ قال السيوطي في الإتقان ( ٩/١‏ ) : اختلف أهل الأصول ؛ هل العبرة بعموم اللفط أم بخصوص السب ؟ رالأصح 
عنذنا : الأول » وقد نزلت آيات في أسباب » واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابجا » كرول آية الظهار في سلمة بسن 
صخر » وآية اللعان في شأن هلال بن أمية » وحد القذف في رماة عائشة » ثم تعدى إلى غيرهم . اه . 

(۲) هذا هر الصحيح ؛ أنا تعم ذلك الشخص وما يشبهه . أو أا تعم نوع ذلك الشخص . مثاله حديث البي #5 : « ليس 
من الب الصيام في السفر » فهو لفظ عام ولكن سيبه حاص » وهو ها رأى الي ل ذلك الرجل مغمى عليه ويظلل ببب 
أنه كان صائماً فقال ذلك » فإما أن يقال هو خاص ذا الشخص فقط وهذا ما م يقل به أحد » أو يقال : هو خاص بنوع 
ذلك الشخص » فيدخل فيه ذلك الشخص ومن كان في مغل حالته وهو الصحيح . وإما أن يقال هو لفظ عام فنأخذ 
بعمومه ونقول : لا يجوز الصوم في السفر مطلقاً ولكل أحد في جميع الحالات » وقد صح ما يرد ذلك من صيام الصحابة 
وهم في السفر مع البي يل ولم ينكر عليهم . فالواجب إذاً أن يعدى الحكم الوارد على سبب معين إلى نوع ذلك المععين ۰ 
فقط الا إلى العموم ولا أن بختص بذلك الشخص . ۰ 

DOSE EE CO I 
: إحكام الأحكام وغيره » ومن فاته النظر في ذلك غلط في فهمه وحَمّل الكلام غير ما أراد به المتكلم » كمن مع حديث‎ 
الخالة بمنزلة الأم » فترل الخالة مازلة الأم في الميراث بناء على ظاهر اللفظ » ولو نظر في سياق الحديث وسببه لعلم أن‎ « 
. اراد به أا بمرلة الأم في الحضانة » وهذه قاعدة مفيدة في مواضع لا تحصى تزيل كثرا من الإشكالات‎ 

(۳) استطراد جيل منه ضمن ذكر الخلاف إلى ذكر فائدة مهمة في معرفة أسباب الارول . وقد ذكر العلماء لأسباب الترول 
فوائد : 

منها : معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . 

ومنها : تخصيص اكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب . 

ومنها : أن اللفظ قد يكون عاماً » ويقوم الدليل على تخصيصه » فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته . 

ومنها : الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال , قال الواحدي في أسباب الرول ص ۸ : لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف 
على قصتها وبيان تزوها ٠٠.‏ 

ومنها : دفع توهم الحصر . 

ومنها : معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها . 

قال ابن ادقيق العيد : بيان سبب الرول طريق قوي في فهم معان القرآن . وقال الواحدي : لا يعكن معرفة تفسير الآية بدون 
الوقرف على قصة أو بيان نزوها . 

انظر البرهان للرركشي . والإتقان للسيوطي › ومناهل العرفان للررقاي . 

۲ 


و : ( تلت هذه الآية في كذا ) يراد به تارة أنه سبب ازول > ویراد به تاره أن هذا 
داحل ف الآية وإن یک ی هرل د عی 2 کا 
وقد تاع اللماءُ في قول الصّاحب”“ : ( نرت هذه الآية في كذا ) وهل يجري جرى الد 
- كما يذكر السب الذي أنزلت لأجله - أو يجري جرى الفسير منه الذي ليس مسد . 


)١(‏ النص والحكم الوارد في الكتاب أو السنة بسبب ذلك السبب . فقد يكون معنى النص وحكمه خفياً فلا يُعلم إلا معرفة 
السبب الذي جاء النص بسببه . فالعلم بسبب نزول الآية هو الطريق إلى العلم بالمسبب ؛ ومن ذلك قوله تعالى : ( لإ 
تحسبن الذين يفرحون جا أتوا € قال هروان : لئن كان امرؤ فرح جا أو وأحب أن يحمد با م يفعل معباً لتعذبن أجعون 
فقال إبن عباس : تزلت في أهل الكتاب حين سأمم التي بل عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بجا سأمم عنه واستحمدوا 
بذلك إليه . 

(۲) يقصد أن الفقهاء قالوا : إذا م يعرف قصد الخالف أو المطلق ونيته نرجع إلى السبب الذي دفعه للطلاق واليمين فيبين 
لنا قصنده ومراده . وهذا من فروع القاعدة المذكورة في فائدة معرفة أسباب الرول . فمثلاً : لو رأى رجل مع امرآتته 
رجلا فقال : أنت طالق ثم تبين أنه أخوها فلا تطلتق لأنه كانه قال : أنت طالق لأنك صاحبت رجلا .. ومثله لؤ قال : 
والله لأ آزور فلاناً لأنه وصل إليه أنه فاسق ثم تبين حلاف ذلك فلا بحنث . والقاعدة في ذلك : ما بني على سبب فتبين 
زوال ذلك السبب فلا حكم له . 

. (۳) عود إلى الأول وتلخيص له مع استطراد للتعبير عن سبب الزول . 

: التعبير عن سبب الازول يكون بغلائة ألفاظ‎ )٤( 

الأول أن يقول : حصل كذا وكذا فرلت الآية كذا . 

والاي يقول : سبب نزول الآية الفلانية كذا وكذا . 

والغالث يقول : نزلت الآية في كذا . 

فالأول ظإهر في أنه سبب التزول لأن حمل الفاء على السببية أولى من لها على العطف والترتيب . والثاي صريح : والثالث 
فيه اجتمال متساوي الطرفين بين أنه سبب الرول فتكون في للسببية » أو تكون في للظرفية المعنوية » أي : معناها كذا 
وکذا. ۰ ۰ 

فائدة : من الكتب المهمة في التعامل مع الروايات الواردة في التقسير بالمأثور ؛ كتاب ( زاد المسير في علم التفسير ) لابن 
الجوزي رمه الله » وهو كتاب يجمع الأقوال المعشابمة في التفسير تحت أقوال يسيرة مخعصرة » فيقول مثلاً : في تفسير الآية 
ثلائة أقوال ؛ القول الأول كذا وهو قول فلان وفلان وفلان » والقول الاي كذا .. وهكذا . 

(ه) قال الحاكم في علوم الحديث ص ۲١‏ : إذا أخير الصنحابي الذي شهد الوحي والتزيل عن آية من القرآن أا نزلت في 
كذا» فانه حديث مسند اه . وعلى هذا مشى ابن الصلاح وغبره . وقال الحافظ في النكت متعقباً الخاكم وان 
الصلاح ( ٠۳۳-٠١۳١٠١/۲‏ ) : قلت : تبع المصنف في ذلك الخطيب » وكذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي : إذا 
أخبر الصحابي رضي الله عنه عن سبب وقع في عهد النبي ب أو أخبر عن نزول آية له بذلك مسند . لكن أطلق الخاكم 
اللقل عن البخاري ومسلم : أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتريل حديث مسند . والحق أن ضابط ما يفسره 
الصحابي رضي الله عنه إن كان ما لا جال للاجتهاد فيه ولا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرفع » وإلافلاء 
كالإخبار عن الأمور الماضية في بدء الخلق وقصص الأنبياء » وعن الأمور الآتية : كالملاحم والفان والبعث وصفة الجدة' 

۲۳ 


فالبحاري بدخله ني اتد . وغوه لا يدخله في المسئد . 

وأكترٌ المسانيد على هذا الاصطلاح » كمسند أحمد وغيره" بحلاف ما إذا ذكرَ سيب نرت 
عقبه » فام كلهم يُدخحلون مثل هذا في المد . 

1 فإذا عرف هذا » فقول أحدهم : ( نزت في كذا ) لا ينان قول الآَحَرٍ : ( نزت في كذا) ؛ 

إذا کان الم يتنا رهما » كما ذكرناهٌ ق الفسير بالثال . 

ان ایا ر ا و ر سبباً““ ۽ فق يمن صدقهما بأ تکون 
رلت عقب تلك الأسباب » أو تكون نزلت مريْن » مره هذا السبب » ومرة هذا السبب” . 

وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تتوع التفسير : تارة نوع الأسماء والصفات » وتارة 1 
بعض أنواع المسمّى وأقسامه كالتمثيلات ؛ هما الغالبُ في تفسير سلف الم الذي يُظن أنه تلف . 


ومن النارُع الموحود عنهم : ما يكون اللفظ فيه عملا لامرن 
إمّا لكونه مركا ف اللعة » كلفظ ر قَسْوَرَة ) الذي يراد به الرامى » ويراد به الأسد“ 
ولفظ (اعَْعَس ) الذي يراد به إقبال اليل وإذبارٌه" . 


والنار » والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص » فهذه الأشياء لا جال للاجتهاد فيها فيحكم ها 
بالرفع .. وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفاداً عن الني ل › وعن القواعد › فلا جزم 
برفعه . وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر 
الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر بن مردويه في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين . إلا أنه يستشنى 
من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب 
مثل عبد الله بن سلام وغيره » وكعبد الله بن عمرو بن العاص › فمثل هذا لا يكون حكم ما يخير به من الأمور التي 
قدمنا ذكرها الرفع لقوة الاحتمال » والله أعلم .اه . 

)١(‏ إذا أجريناه جرى المسند يكون معناه : أن الأمر حدث في عهد الي بب فترلت الآية تفسيراً له وبياناً لحكمه . رأما إن م 
نجره مجرى المسند فيكون تفسيراً من الصحابي للآية . 

(۲) أي قوله : رلت في کذا . 

(۳) تبين من صنيع المؤلف أن هذا هو اختياره » ومع القاعدة الأولى من قواعده يترجح عندنا : أن تفسير الصحابي للقرآن 
وبيانه الأسباب الازول هو من قبيل الرفوع إلى الني بل حكماً ما م يقم دلي على خلافه . 

. بشرط أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر‎ )٤( 

(ه) فيكرن السبب متعددا والمسبّب واحداً . 

)١(‏ فيكون السبب متعدداً والمسبب متعدداً . ولا مانع من نزول بعض الآيات أكثر من مرة » كما قال يلل : « أنزل القرآن 
على سبعة أحرف ..» ففيه إشارة إلى تكرار نزوله فإنة م يرل على تلك الحروف دفعة واحدة بل في كل مرة كان يرل 
على جرف » كما دلت عليه الروايات الأخرى في صحيح مسلم وغيره . 

(۷) اللفظ المشترك : ما اتحد لفظه وتعدد معناه . 

Y٤ 


وما لکونه متواطتا" في الأصل » لكن المرادٌ به أحدٌ الوعَيْن » أو 
E‏ 


قوله: ( ثم دتا فَعَدَلًی 2 @ کان قاب قوسیں ا أذ ي“ › > وكلفظ : ل 


لجر وََيَلٍ عرق القع الور و4“ ۰ وما أشبة ذلك . 

: للف وقد لا جور ذللن‎ ORE SE AS 

فالار ٩‏ : إما لكون الآية ترت مرن » فأريد ما هذا تارة وهذا تارةٌ . 

وإما لكون اللفظ المشتَرّك يجوز أن يراد به معتياءُ ؛ إذ قذ حَوَرَ ذلك أكثرٌ الفقهاء الالكيّة 
والشافعية والحنبليّة » وكثير من أهل الكلام . 

وإما لكون اللفظ متواطاً » فيكون عاماً إذا م يكن لتخصيصه موحب . 

فهذا الَو ع إذا صح فيه القولان كان من الصف الثاني" . 

ومن الأقوال اموجودة عنهم - ويَعلّها بعض الناس احتلافا - : أن يروا عن المعاني بألفاظ 
متقاربة الا مترادة ؛ فن راف في الله قلي » وأما في ألفاظ القرآن فإما A‏ 


أحذ الشيعيّن كالضّمائر ي 


)١(‏ فجمر الوحش إذا رأت الصياد فرت » والحمر الأهلية إذا رأت الأسد فرت » فهل المراد هذا أو ذاك ؟ يحمل الأمرين 
وما دام اللفظ صالاً للمعنيين بدؤن تناقض فانه حمل على العنيين جيعاً . 

(۲) في مثل ذلك نأخذ بالمعنيين ما م يأت مرجح » فإذا جاء مرجح أخذنا بالأرجح . ومن الترجيحات في مثل هذا : النظر في 
سياق؛ الكلام فإنه من خلاله يعلم المقصود . 

(۳) اللفظ المحواطى : الذي وافق لفظه معناه » مثل : إنسان . 

)٤(‏ وهذا قليل ولكنه قد يوجد . وقد يكون تعيين أحد النوعين بحسب السياق كلفظة ( مع ) التي للمصاحبة فتختلف 
باعتبار ما تضاف إليه مل قولك ر الماء مع اللبن ) تختلف عن قولك ( الزوجة مع الرجل ) . 

. ) ۹-۸ ( سورة النجم » آية‎ )٥( 

. هل يعود الضمير إلى الله تعالى أم إلى جبريل . وكلاهما صحيح‎ )١( 

ومن ذلك قوله تعالى ‏ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون Q©‏ ف ر أو ) هنا بمعنى : بل . أو تكون للتحقيق » أي : لتحقيق ما 
سبق » کأنه قول : إن م يزيدوا م ينقصوا . 

(۷) سورة الفجر » آية ( ۳-١‏ ) . 

(۸) اختلفوا في الراد بالفجر والليالي العشر والشفع رالوتر على أقوال كثيرة موجودة في التفسير » وغالبها بمكن المع بينه 
حیث لا تعارض بینها . 

ف اک ای ا کا راک وا ات ا وو ن ی ر 
وهل المقصود 4ا ( الحيض ) أو ( الهر) . 

. هذا تفريع على القاعدة‎ .)٠١( 

)١(‏ أي : من أصناف اختلاف التنوع 

۲o 


وقل أن عبر عن لفظ واحد بلفظ واحدا yT‏ وهذا 


وص ا عد رو 


من أسباب إعجاز القرآن ؛ فإذا قال القائلٌ ویو مور السا مورا 4 نا و 
کف ا ےک یه بر و وکات إو قال : الوحي الإعلامٌ » أو قيل : 
تَا لبك 4 : انرا إيك ٠‏ أو قيل : $ وَقَضَيتآ إلى بن إسرَّءِيلّ 4 أي : السا » 
وأمتال ذللى" . 

فهذا كله قريب لا تعقيق : فان الوحي هو إعلام سريع في » رالقضاء إليهم أحص مسن 
الإعلام ؛ فان فيه إتزالاً إليهم وإعاء إليهم . 

لاا فر ف ا 

E E O A ys‏ لَك 
مَك ؤال جك إل قاچ 4 آي : مع ناجه » و ومن أ 


أي مع الله ¢ ونو ذلری( . 


)١(‏ الترادف في الحقيقة عبارة عن تضخم اللفظ . وكلام المؤلف صحيح بالدسبة لمعا أما بالىسبة للأعيان فالترادف فيها 
کشر 

(۲) أي : لفظ آخر ; 

(۳) عند تأمل آيات القرآن يتبين أن الآية التي سيقت لعنى معين لا بمكن أن لأحد أن يعبر عن هذا العنى تماما بلفظ آخر أبداً 


. ) ٩ ( سورة الطور › آية‎ )٤( 

. والمعنى : قضينا إلبهم قضاء واصلا إليهم » فهو قضاء قدري‎ . ) ٤ ( سورة الإسراء » آية‎ )٥( 

. يقصد أن هذه التفاسير فيها تقريب للمعنى ولا تعطي العنى الكامل للكلمة كما سيبين رجه الله‎ )١( 

(۷) وهو ما يسمى بالتضمين » وهو أن يضمن فعل معنى فعل آخر فيتعدى با يتعدى به ذلك الفعل . ومن أوضح الأمتالة 
على ذلك ما سيذكره المؤلف رجه الله في قوله تعالى [ عيناً يشرب ها عباد الله ©) ففعل الشرب طمن معنى التروية 
فتعدی بحرف الباء الذي يتعدی به فعل ( یروی ) فیکون العنی : یشربون شرباً یرتوون به . 

(۸) وهذه المسالة فیها حلاف بين اللغويين » والقول بقيام الحروف مقام بعض. هو قول الكوفيين » والصحيح فيها ما ذكره 
امؤلف رجه الله من العضمين » وهو قول البصريين . 

. والمراد : سألك ضم نعجتك إلى نعاجه‎ . ) ۲١ ( سورة ص » آية‎ )٩( 

)٠١(‏ قال في زاد المسير ( ۱۲١/۷‏ ) : أي : ليضمها إلى نعاجه . قال ابن قتيبة : المعنى : بسؤال نعجتك مضمومة إلى نعاجه 
ARE E Se ESE‏ 

. تضمن معنى : من ينيب معي‎ . ) ٠١ ( سورة الصف › آية‎ )١( 

1 


والتحقيق : ما قاله نحاءٌ البصرَة من مين ؛ فسؤال التعحة يعضَمّنْ حَمعَها وضكّها إلى 
نعاحە » وكذلك قوله : ط وان ڪڪَادواً E A E‏ 
معي : بزيغوئك کا ر و و ی ا ی ا 
ا ی م : يناه وخلصناة » وکذلك قول : يقرب بها عاد آله ھ 


را ر کا 
ومن قال : ل رنب : ل شك اا و ا ف اوا وک 


م 


BE ES a EYE SE EE 


لا يريه أحدڈ »° . 


فكما أن القن صم الشكزن والطغاتة ۾ فال ين دامن الراب وار كه ولف ف 
الشك وإن قيل : إنه يسرم هذا الع لكنْ لفظه لا يدل عليه . 


€) ومثلة [ سأل سائل بعذاب واقع € أي : سأل سائل مهتماً أو مخبراً بعذاب واقع . و إلا أن يؤذن لكم إلى طعام‎ )١( 
قضمن معنى ( يدعى ) و [ من يرد فيه يالاد بظلم © تضمن يرد معنى ( يهم أو يتلبس ) » وقوله [ لأصابنكم في جذوع‎ 
النخل:) تضمن معنى ( الغرس ) لأن التصليب قد يكون بمجرد التعليق من غير غرس فظهر أن المراد تصليب مع غرس‎ 
› با لمسامير‎ 

(۲) هذا القول فيه فائدة ؛ لأن تضمين الفعل يؤدي معنى زائداً على معنى الفعل ولذلك كان أولى وأوضح 

(۳) أي ::سألك ضم نعجتك إلى نعاجه » فتضمن السؤال فعل الضم فتعدى بحرفه . 

. ) ۷۳ ( سورة الإسراء » آية‎ )٤( 

() قضمن فعل ( يفتدونك ) معت ( يصدرنك ريزيغونك ) فتدعى بحرف ( عن ) » وإلا فان الفعبة تتعدى بالباء . 

. ) ۷۷ ( سورة الأنبياء » آية‎ )١( 

(۷) الأصل في فعل ( نصر ) أن يتعدى بحرف ر على ) فتعدى هنا بحرف ( من ) لأنه تضمن معن ( نجيناه وخلصداه ) . 

(۸) سورة الإنسان » آية ( ١‏ ) . 

(۹) انظر التبیان في أقسام القرآن ص ۱۹٤‏ بتحقيق شيخنا . 

: . ) ۲ ( سوزة البقرة » آية‎ )٠١( 

)١١(‏ رواه الترمذي والسائي في سننهما » وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما » والدارمي في السنن » والقضاعي في مسند 
الشهاب » وعبد الرزاق في المصنف » والطيالسي في المسند » وأبو نعيم في اللية »> رالحاكم في المستدرك » واين حيان في 
الصحيح » والبغوي في شرح السنة . وسنده صحيح ‏ 

(۲) أي : انحن وتثنى في نومه . رالحقف : المعوج من الرمل ( حار ) . 

» رراه النسائي في السنن › ومالك في الموطاً »> وعبد الرزاق في المصنف : رأحمد في المسند » واين حبان في صسحيحه‎ )١١( 
. زالطبران في المعجم الكبير › والبيهقي في السنن . وإسناده صحيح‎ 

۷ 


ركذلك إذا يل : ( الك آلكحَب 4 : هذا القرآن » فهذا تقريب » لأن المشارً إليه وإن 
کان رادا فلإهارء بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والعيّة . ولفظ ( الكتاب) يتض ك 2 
2 ن کونه مکتوبا مضموما؟ ما لا تله لفظ (الترآن ) من کونه مقرو مظهرا باد . 

فهذه الفروق موجودة في القرآن . 

ذا قال أحهم  :‏ أن سل 4 أي : حبس > وقال الآعر : رهن » ونحو ذلك ؛ لم 


ےت 


يكن من احتلاف التضاد » وإ كان ابوس قد یکوت مرها وقد لا كوف ؛ إذ هذا تقريسب 
ا ا 
وم عبارات السلّف في مل هذا نافع جدا ‏ فان مجموع عباراتهم أدل على المقصود مسن 
عبارة أو عبارين"» ومع هذا فلا بد من احتلاف حقق بينهم كما يوحَد مثل ذلك ني الأحكام . 
او نعل أن ا ا اهامر انی ا خاو lS‏ 
ا حاص » كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها » وفرائض الركاة وصبها ء 
شهر رمضان » والطواف والوقوف ورمي الحمار والمواقيت › وغير ذلك . 


)١(‏ زيادة المبنى تدل على زيادة العنى » والإشارة باسم الإشارة ‏ ذلك ) فيه دلالة على بعد المشار إليه ؛ إما بعد ذاته وإما' 
بعد مازلته بخلاف الإشارة باسم الإشارة ر هذا ) فان فيه الإشارة إلى القريب » وهكذا .. ومثله العطف بالفاء ونم » ' 
والتغبير عن المستقبل بالسين وبسوف .. 

(۲) لفظة ( كتب ) فيها معنى الجمع » ومنها الكتيبة لحماعة الفرسان . وتضمدت الآية أن نفي الريب عن مجموع الفرآن 
المقروء والمكتوب » ولو جاء بلفظ ر القرآن ) أو ر الفرقان ) لا أفاد هذا المعنى » فتأمل . 

(۳) هذه الفروق الدقيقة بين الألفاظ العربية مهمة جد لفهم القرآن فهماً صحيحاً » وكثيراً ما يعبر امسر عن معنى الكلمة 
معن قريب من المعنى من باب تقريب العنى إلى الذهن لا من باب التطابق » فيقع نوع من الخلاف بسبب ذلك » وهو 
من حلاف التنوع لا التضاد › وهذا ما أراد المؤلف التنبيه عليه . 

. ) ۷١( سورة الأنعام » آية‎ )٤( 

(ه) قال في معجم مقاییس اللغة ( ۲٤۸/١‏ ) : الباء والشين واللام أصل واحد تتقارب فروعه » وهو المنع والحبس . وانظر 
المفرذات ص ( ٤۷-٤١‏ ) وأساس البلاغة ص ۲۲ . 

() ولفظة ( تبسل ) فيها معنى الحبس والارتمان . 

(۷) جمع عبارات وأقوالالمفسرين في اللفظة الواحدة أو الآية يجعل الإنسان يحيط بكل ما تحتمله الكلمة والآية من معان » 
بمخلاف الاقتصار على قول واحد . 

(۸) هذه هي النتيجة وهذا هو المهم . وهو أن بعض الآيات قد يكون معناها في مجموع ما قاله السلف لا في بعضه › فلا بد 
من مع عبارات السلف فيها حتى نصل إلى المعنى المراد وإلا لكان المعنى ناقصاً . 

(۹) أي : ما يحتاج إليه الناس من المسائل التي وقع فيها نوع خلاف معلوم للخاصة والعامة » والخلاف في بعض فروع المسألة 
لا يضر في الاتفاق في أصلها فلا ضرر من هذا الخلاف 

YA 


ثم إن احتلاف الصحابة في ابد والأحوة » وني المشرّكة ونحو ذلك ؛ لا يوحب ريب في جمهور 
مسائل الفرائض » بل ما يتاج إليه عامة لتاس هو عمودُ اسب من الآباء والأبناء » والكلالة من 
الأحوة والأحوات » ومن نسائهم كالأزواج » فإن الله أترلَ ثي الفرائض ثلاث آيات مفصلّة ؛ ذكرَ 
في الأولى الأصول والفروع » وذكرً في الثانية الحاشية التي ترت بالفرض کالرٌوَيْن وولد الأءّ » وي 
التالتة الحاشية الوارئّة بالعصيب » وهم الإخحوةٌ لأبويْن أو لأب . واجتماع الحدٌ والأحوة نادرٌ » وذ 
يقح في الإسلام إلا بعد موت البي يل . 

والاختلاف قد يكون خفاء الليل » أو لذهول عن » وقد يكون لعَدَم سماعه“ » وقد 
یکن لفط ئي فهم القص » وقد یکوت لاعتقاد معارضِ راچ" . 


او اا ھاي 


فالمقصودٌ هنا : اللًعريف ْمَل الأمر دون تفاصيله 0 


)١(‏ هذا يدفع شبهة : وهو أن وقوع الخلاف في بعض فروع المسائل لا يوجب الشك في أصول هذه المسائل » لأن هذا 
الخلاف إما أن يكون من باب خلاف التنوع وعندها فالكل مراد » وإما أن يكون من خلاف التضاد وعندها فهو بسبب 
اجتهاد 'انجتهدين ني بعض هذه الفروع لا أن الشرع تلف . 

(۲) هذا يرجع إلى الفهم » فقد يسمع الدليل ولا يظن أنه دليل . 

)۳ يرجع !لى اللسيان . 

. يرجع إلى الجهل‎ )٤( 

(#) يرجع' إلى قصور الفهم . 

. ) ليست هذه الأسباب شاملة . ويراجع في ذلك كتابه ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام‎ )١( 

۹ 


قصل 
في نوي الأختلاف في التفسير 
المستند إلي النقل وإلي طرق الأستطلال 

الاعلاف في اللفسير على نوين : منه ما مده ال فقط » ومنه ما يعم بغر ذلك » 
إذ العم : إما تقل مصدق إما استدلال عق" . والمتقول إما عن العصوم » وإما عن غير المعصوم . 

انوع الأول : الخلا الواقع في الفسير من جهة الل : 

والمقصودٌ بأن ( بيان بو جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير العصوم = وهذا هو 
کے دی ر کے وا و کک ی د 

وهذا القسمٌ الثاني من المنقول» وهو : ما لا طريق لنا إلى احم بالصّذق منه » عاّه مها لا 
ا ل د ۰ 
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فان الله نصب على الق فيه ليلا“ . 

فمثال ما لا بيد ولا دليل على الصحيح منه"“ : اختلافهم ني لون كلب أصحاب الكهف » 
وف البعض الذي رب به قتيل موسى من البقرَة » وقي مقدارٍ سفيتة نوح وما كان حش بها » 
اسم الغلام الذي قله اضر » ونحو ذلك . 

فهذه الأمورٌ طريق العلم با الثقل » فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن البي يل كاسم 
صاحب موسى أنه الخضر" » فهذا معلومٌ . 


. وهو :التفسير بالأثور.. وهو المنقول عن الرسول يل وعن الصحابة والتابعين‎ )١( 

(۲) التفسير بالرأي والاجتهاد . 

() وقد سبق ما يشبه ذلك في أول هذه المقدمة . 

. في نسشخة‎ )٤( 

(ه) وهو ما نقل إلينا بالإسناد إلى قائله فينظر في صحة إسناده وناقله . 

. وهو ما لا نعلم له إسناداً إلى قائله » فلا بعكن لنا الجزم بصحته أو عدمها‎ )٩( 

(۷) سأي بعض الأمثلة على ذلك عند المؤلف رحه الله . والواجب في مغل هذا امنقول أن لا نضيع الجهد والوقت في 
تحصيله والنظر فيه فضلاً عن الاختلاف عليه والجدال حوله كما يقع من كثير من طلبة العلم » رما أجل ما قاله بض 
أهل العلم ر كل قول أو مسألة لا يترتب عليه لمان ولا عمل فلا تلعفت إليه ولا تضيع وقتك فيه ) . 

(۸) فائدة مهمة جداً » رهي : أن كل ما تحتاج إليه الأمة لا بد أن ينقَلّ ويبين . فكل ما أمرنا الله به وما ألزمنا به ء لا بد أن 
مجعل: الله عليه دليلاً » فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها . 

(۹) لا فائدة لنا في العلم به ولا طريق لنا للوصول إليه . 


و یکن کذلك کل کان ما يۇ عن اهل الكتاب - کكالنقول عن ¿ کع ب و ی 


ٍ 


ا ٠‏ وغيرهم من بأد عن أل الكناب AEN E AS‏ 

ب كلما ثيت في لمحي عن اق 5 أنه قال : « إذا حدّك ك 
e NSS‏ 

e ays 
لتابعونً م يكن بعضٌ أقوالهم حكَةَ على بعض » وما تقل في ذلك عن بعض الصّحابة نقلاً صحيحا‎ 
فالس إليه أسكَنٌ ما تقل عن بعض التابعينَ ؛ لأن احتمال أن يكون سمه من البي ية أو من بعض‎ 
من سمه منه أقوى » ولأن نقل الصحابة عن أهلي الكناب اقل من تقل التابعين » ومع جرم الصاحب‎ 
ا يقو فکیفّ يقال إنه أحذه عن أهل الكتاب وقد هوا عن تصديقهم ؟!“‎ 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي في الكبرى » وأحمد في المسند › وابن أبي شيبة في 
المصدف » والطبران › والطبري في التفسير › والبغوي في التفسير ٠‏ 

(۲) هو كعب بن ماتع الحميري اليما » العلامة الحبر » الذي كان يهودياً فأسلم بعد وفاة البي يل » وقدم المدينة من اليمن 
في أيام عمر رضي الله عنه » فجالس أصحاب الي صلى الله عليه وسلم فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويف ظ 
عجائب ويأخذ السنن . توفي بحمص سنة اثتين وثلائين في خلافة عثمان . انظر الس ( ٤۹٤-6۸۹/۳‏ ) . 

(۴) هو وهب بن كامل بن سيج بن ذي كبار » وهو الأسوار الإمام » العلامة الأخباري القصصي » اليمان » أو مام 
ومعفل بن مته ٠‏ ولد في غر حلاف ععمات . زوايعه الماد اقليلة > اغا غزارة علمه أي الإسراقيليات ومن انف 
أهل؛الكتاب . توي سنة أربع عشرة ومائة . انظر السير ( ٠١۷-٥٤٤/٤‏ ) 

)٤(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار » أبو بكر المطلبي مولاهم › المديٍ › نزيل العراق » إمام المغازي » صدوق يدلس . توفي 
سنة 'واحد وسين ومائة . 

(ه) سباي تحقيق هذه المسألة لشيخ الإسلام قرياً . 

)١(‏ رواه ذا اللفظ أجد في المسند » وأبو داود في السنن » وعبد الرزاق في المصنف » والطبراي في المعجم الكبير » واببن 
حبان في صحيحه » والبيهقي في سننه من حديث أي نملة الأنصاري . وفي إسناده ضعف . ويغني عنه ما رواه البخاري 
وغيره بلفظ : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أتزل إليكم » . 

(۷) فهذا أيضاً نتوقف فيه حتى يعرجح عندنا أحد الأقوال على غيره ببينة ودليل . 

(۸) في قوله هذا : تحذير لمن يعجرا على الصحابة » فكلما وجد فم قولاً لا بجده في القرآن أو السنة يقول :هذا من 
الإسرائيليات ويرده » وهذا شيء خطير » فإن ما جزم به الصحابي من الكلام يقبل » حتى لو فرض أنه أخذه عن أهل 
IL NEES‏ 

قلت : وليس هذا الأصل في باب التفسير فقط » بل يعكن أن يعمم في جميع ما يردنا عن أهل الكتاب أو غير المسلمين مسن 

العلوم والأخبار كعلوم الفلك واميئة والطب والطبيعة وغير ذلك › خاصة في هذا الزمان الذي فتن فيه المسلمون بعلوم 

الكفرة من الشرق والغرب . فلا بد من عرض هذه العلوم أو المعلومات والأخبار على الوحي فما وافق الوحي قبلاه 
۳١‏ 


والمقصود : أن مثلٌ هذا الاحتلاف الذي لا بعلم صحيحه » ولا فيد حكاية الأقوال فيه » هو 
كالعرفة لا بُروى من الحديث الذي لا دليل على صه » وأمثال ذلك . 

0 القسم الأول الذي يكن معرفة الصحيح مته » فهذا موجودٌ فيما تاج إليه وله الحمد» 
فكثيراً ما يوحَدٌ في التفسير والحديث وامغازي أمورٌ منقولَّة عن نينا ي وغيره من الأنبياء صلوات له 
عليهم e)‏ والتقل الصّحيح يدع ذلك » بل هذا موجوڈ فيما مستنده الَمَل > وفيما يعرف بأمور 


أحرى غير التَقلِ . 
فصر : أن النقولات التي يُحتاجٌ إليها في الدين قد صب الله الأدلَةٌ على بيان ما فيا 
من صحیح وغیره . 


ومعلومٌ أن امقول ي امسر أكره كالنقول ني المغازي والملاحم ؛ وهذا قال الإما ج , 
ثلاثة أمور ليس ها إسناد : التفسيرٌ » والملاحم م والمغازي . ویروی : ليس ها أص“ أي : إ 
لأن الغالب عليها المراسيل » مثل ما يذكره عروة بن الزبير e ANE NE‏ 


وما حالف رددناه وما م يوافق ولم يخالف توقفدا فيه . ومذ نأمن من الوقوع في مخالفة الوحي أو تحريفه بقصد أر بغفير 

)١(‏ كما في الجامع لأخلاق الراوي للخطیب ( ۲۳٠/۲‏ ) تم قال : وهذا الكلام حمول على وجه » وهو أن المراد به كتب 
مخصوصة في المعاي الثلاثة » غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها » لسوء أحوال مصنفيها » وعدم عدالة ناقليها »› 
رزیادات القصاص فيها . فأما كتب الملاحم فجميعها بمذه الصفة › وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنعظرة 
غير أحاديث يسيرة » اتصلت أسانيدها إلى الرسول يل من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية . وأما الكتب المصنفة في 
تفسبر القرآن » فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل ابن سليمان .. وأما المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية 
إليها محمد بن إسحاق المطلي ومحمد بن عمر الواقدي . فأما ابن إسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان يأخذ عن 
أهل الكتاب أخبارهم .. وأما الواقدي فسوء ثناء الحدثين عليه مستفيض ٠‏ وكلام أئمتهم فيه طويل عريض .. وليس في 
الغازي أصح من كناب موسى بن عقبة مع صغره › وخلوّه من أكثر ما يذكر في كتب غيره .اه . 

(۲) كلمة : لا أصل ها » تطلق ويراد : أنه لا سند ها » وتطلق ويراد : أن أسانيدها غير متصلة فهي مرسلة أو منقطعة .. ¿ 
رتطلق ويراد : أن ما جاء فيها لا أصل له في الشرع . 

(۴) أحد الفقهاء السبعة » ولد سنة ۲۹ ه وتوفي سنة ۹ه أخذ علم خالته عائشة أم المؤمنين . 

. ها١١ من الصحابة . توفي سنة‎ ٠٠١ هو عامر بن شراحيل الشعي › الإمام العلم » أدرك‎ )٤( 

() هو محمد بن مسام بن شهاب الزهري › ولد سنة ۇتو نة ٤ه‏ أحد الأنمة الأعلام وسيد من سادات 
التابعين » وأول من دون علم السنة باشارة من عمر بن عبد العزيز . لم بعلم عنه أنه نسي شيا حفظه . 

F- 


بن عقب > وان إسحاق » ومن بعدهم کی بن سعیل الأموي © »> والوليد بن مسل : 
والواقدي(© »> ونحوهم قي المغازي . 

فن أعلم الناس بالمغازي أهل المديتة م اهل السام م آهل العراق © > فأهل الديئة أعلَّمٌ جا 
لأنما كانت عندهم » وأهل الشام كانوا هل غزو وجهاد > فكان همم من العلم بالجهاد لسر ما 
لش ر ؛ وهذا عظّم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صفه في ذلك » وجعلوا 
الأوزاع“ أعلم يمذا الباب من غيره من علماء الأمصار . 

وأما التفسيرٌ » فان أعلَمّ الناس به أهل مكة ؛ لمم أصحاب ابن عباس » كمجاهد" » وعطاء 
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۱ ا 0D aD‏ 
بن ابي رباع( » وعكرمة مولى ابن عباس > وغيرهم من أصحاب ابن عباس » کطاووس 3 


واي الشعغا ٠١۳‏ > وسعید بن ب ¢ وأمثالهم 


)١(‏ من أوائل المؤرخين ‏ أخذ عن عررة وعلقمة بن وقاص . مغازيه هي أصح ما ررد من الغازي كما قال الإمام مالك رمه 
الله . 

(۲) سبقت تر ته قبل قلیل . 

(۳) هو جى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي الحافظ . توفي سنة ٤‏ ۹١ه‏ . 

. ه١۹١ الوليد بن مسلم » عام الشام » ومن أشهر من نقل عن الأوزاعي . وهو من شيوخ الإمام أ مد . توفي سنة‎ )٤( 

(ه) هو أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي المدي » أحد الأعلام . كان عالاً بالغازي والسير واختلاف الناس » ضعفوه في 
الحديث جداً . 

. فيه فائدة : أن أهل كل مدينة أو طائفة قد يكونون أعلم من أهل المدينة التانية أو الطائفة في شيء من مسائل الدين‎ )١( 

(۷) الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسخاء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري › أخذ العلم 
عن جماعة مهم خالد الحذاء وميد الطويل ومالك وموسى بن عقبة » وأخذ عنه الأوزاعي والثوري . توفي سنة ۸ه 

(۸) هو عبد الرهمن بن عمرو الأوزاعي » من أعلام أئمة المسلمين » كان إمام الشام في وقته في آخر دولة بني أمية وأول دولة 
بني العباس . قال الإمام إسحاق بن راهويه : إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على الأمر فهو سنة . توفي سنة 
۷ه ودفن في. رأس بيروت وقبره معروف إلى اليوم في محلة معروفة باسمه . 

)٩(‏ هو مجاهد بن جير لمكي أبو الحجاج . ولد سنة ۲هن وتوني بمكة وهو ساجد سنة ۲ه وكان من أشهر تلاميذ 
ابن عباس » وأخذ عن أم سلمة وأبي هريرة وجابر . 

)٠١(‏ عطاء بن أي رباح » يني » نزل مكة وبلغ مرتبة الإمامة والفقه وانتهت إليه الفعوى بعكة حقى قال ابن عباس لأهل مكة 
: تجتمعون علي وعندكم عطاء . توفي سنة ٤‏ ١ه‏ وكان أعلم الناس بالماسك . 

٠٠٠١ عكرمة اليربري أحد لأعلام مولى ابن عباس . قال الشعي : ما بقي أعلم بكتاب الله من عكرمة . توفي سنة‎ )1١( 


(۲) طاووس بن كيسان » يمني من اند . أدرك سين من الصحابة وبلغ مارلة الأئمة الأعلام وأخذ عنه صفرة أئمة 
التابعين 
)١١(‏ هو جابر بن زيد الأزدي البصري » من العلماء . توفي سنة ۴ه . 
۳ 


وكذلك أهل الكوة من أصحاب عبد الله بن مسعود ء ومن ذلك ما مروا به على غيرهم » 
ر امل و ف ٤‏ اکن رید ۹ ی ا عا افر راا س 
أيضاً = ايه عبد الرحمن » وأحذه عن عبد لحن عبد الله بن وهب . 

والمراسيل إذا تعدّدت طرقّها وخَلّت عن المواطأة قصداً أو الفاق بغيرٍ قصد ؛ كانت 
صحيحَة قطعاً فن الَمَلَ إما أن يكونَ صدةاً مطابقاً لبر » وإما أن يكون كذباً عد صاحبه 
الكذب » أو أحطاً فيه ES‏ 

فإذا کان الحديت اء من - جهتين أو جهات » وقد حلم أن المخبرينَ لم يتراطأوا على اختلاقه » 
وعم أن مثل ذلك لا تق اموافقة فيه اقا بلا قصب ١‏ عل أنه صحيح » 4 

شخحص بُحَدّث عن واقءة َرَت وید کر تفاصيلٌ ما فيها من الأقوال والأفعال » ويأتي شخص 
آعر قد حلم أنه م يواطى* الأول فيذكر مل ما ذكره الل من تفاصيل الأقوال والفعال ؛فيعلم 
قطعاً أن تلك الواقعةَ حقّ في الحمّة ؛ فإنه لو كان كل منهما كذها عمداً أو حطاً لم م في العسادة 
أن ياق کل منهما بتلك اللفاصيل » التي تنم العادة تماق الاثَيْنٍ عليها بلا مواطأة من أحدها 
لصاحبه ؛ فإن الرحل قد يق أن ينظم بيتاً وينظم الآحَرٌ ی کا ویک ا 
إما إذا أنشاً قصيدة طويلّة ذات فنون » على قافة وروي » فلم حر العادة بان غيره شئ متها لفط 
ومعىٌ ‏ مع الطول المفرط » » بل يلم بالعادة أنه أحذها منه . وكذلك إذا حدّث حديثاً طويلاً فيه 


فنون » وحدّث آحرٌ عثله ؛ فإنه إما أن يكون واطأه عليه » أو أحذه منه » أو يكون الحديث صدةا . 


)١(‏ سعيد بن جبير الإمام العلم . قتله الحجاج بسبب قيامه مع ابن الأشعث وما بقي بعده إلا قليلاً . واعتبر أهل العلم أن 
الحجاج ارتكب بقتله أعظم الإثم والمنكر . 

(۲) زيد بن أسلم المدي » كان أبوه مولى عمر بن الخطاب . أخذ العلم عن أبيه وعن عبد الله بن عمر وعائشة . توفي نة 
۹ه 

(۳) أصح ما قالوا في تعريف المرسل : هو ما رواه الابعي عن الي ل ما م يسمعه منه . 

)٤(‏ السند الذي تحف به قرائن الصحة يفيد العلم . وانظر في هذه المسألة فتح المغيث ( ۱۷۳-١۷۲/١‏ ) وسيذكر المؤلف 
تفصيلا وضوابط دقيقة ممذه القاعدة . 

: هذه قسمة عقلية واضحة : أن الخبر لا يخلو من ثلاث حالات‎ )١( 

. أن يكون صدقاً موافقاً للواقع . ۲ أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب .۳ أن يكون خط أخطاً فيه ناقله‎ ١ 

فإذا جاءنا خير علمنا أن تعمد الكذب فيه مع لشهرة صدق قائله أو لتعدد من قاله ولا يمكن اتفاقهم عليه » وعلمنا أنه ليس 
بخطاً لكثرة من رواه وم ينقل بعضهم عن بعض ولعدم إمكانية توافقهم على هذا الط » علمنا يقيناً أن ا لحر صحيح 
وصدق لأنه م يعد أمامنا إلا هذا الاحتمال . 

. أي : م يتفق معه‎ )٩( 

۳٤ 


وهذه الطريق يعم صدق عامّة ما تد جهائه المعلقة على هذا الوه من النقولات » وإن ل 
SS‏ 
كن » مثل هذا لا بط به الألفاظ والدقائق ا E‏ 
TT‏ ؛ وهذا ثبت نت غزوة يدر باقوائر » وأغا قبل أحد » بل يعم 
قطعاً أن حمرَةَ ة وعلياً وعبيدة برزوا ال ر والوليد » وأن علبا َل الوليد وأن حهزة قتل قره » 
م ك يي قرنه هل هو عتبة أو شة ٩0‏ 
وهذا الأصل ين ينبغي أن يعرف » فإنه أصل نافع ى ابعزع بكثير من المقولات في الحسديث 
والتفسير والمغازي › ومااينقل فن قرا الناس وأفعالهم › وغیر ذلك . وهذا إذا روي الحديت الذي 
يتأڻى فيه ذلك عن الي ي من وحهين › مع العلم بأن أحدها م يأحذه عن الآحر ؛ جرم بأنه حّ » 
لا سيماإإذا لم أن قله ليسوا من يعمد الكذب » وإغا حاف على أحدهم اللسيان والقلط » فن 
من عرف الصحابة » ابن مسعود » وأ ب بن عب » وابن عمرَ » وحابر › واي سعيد » واي هريرة 
وغيرهم » علم يقيناً أن الواح من هولاء م يكن من يتعَمَدٌ الكذب على رسول الله ل » فضلاً عمن 
هو فوقهام » كما يعلَم الرحل من حال من جره ويره حبرة باطتة طويلة أنه ليس ممن يرق أموال 
الاس » ويقطَعُ الطريق » ويشهد لزور » ونو ذلك . 
وكذلك التابعون بالمديتة ومكة والشام والبصرة » فان من عرف مثل أبي صا السمان^ » 
والأعرح » وسلیمان بن یسار » وزید بن ابم راتا اع فا آم ايرترا من 


)١(‏ أي : بمذه الطريقة تنبت القصة جملة ولكن إثبات ألفاظها وتفاصيل ما ورد فيها لا بد من اتفاق عليه أيضاً » أو ثبوته 
بطريق صحيحة . 

(۲) فلا عكن أن يقال :نحن نرفض القصة لوقوع الشك في من قله حمزة » بل نقول : القصة ثابتة صحيحة › وهذه النقطة 
بالذات نعوقف فيها جت تأ بطرق صحيحة . 

ومن أمثلة ذلك حادئة شق الصدر التي تعرض فا البي صلى الله عليه وسلم في بني سعد وهو صغير » فإن أصل القصة ثابت 
a i RE i E E DES‏ 
إلى طرق أخرى لإثباها . 

(۳) هو ذكوان المدي » أخذ عن بعض الصحابة » وشهد الدار يوم مقتل عثمان » ومع منه الأعمش ألف حديث . توفي سنة 
١ه‏ . قال فيه أجمد : ثقة ثقة 

)٤(‏ هو عبد الرحهمن بن هرمز المد القارئ . أخذ عن بعض الصحابة وعنه جماعة . قال البخاري : أصح الأسانيد : أبو الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة . توفي بالإسكندرية سنة ۷١١ه. ٠‏ 

. سليمان بن يسار المد » مولى ميمونة . أحد الفقهاء السبعة . توفي سنة ١٠٠٠ه_ أو بعدها‎ )٥( 

+o 


يتعمد الكذب في الحديث ۽ فضلاً عمن هو فوقهم مثل محمد بن سیرین؟ ٠“‏ أو القاسم بن محمد » 
و و ع أو نحوهم . 

وإغا حاف على الواحد من الغلَط » إن الغلط والنسيان كثيراً ما يعرْض للإنسان » ومن 
لحقاظ من قد عرف اناس بُعده عن ذلك جد » كما عرفوا حال الشعي » والزهري » وعروةً 
وقتادة » والنوري وأمثالهم » لا سیما الزهري ني زمانه » واوري فی زمانه ؛ فانه قد يق ول 


لقائلٌ :إن ابر ن شهاب الزهري لا يعرف له علط مع كثرة حديثه وسَعَة حفظه . 


(1) محمد بن سيرين البصري »› مولى أنس » من أعلام التابعين ومن أقران الحسن البصري . توفي سنة ١٠١١ه‏ . 

(۲) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » أحد الفقهاء السبعة . توفي سنة ٠٠١١‏ ه . 

قلت : الفقهاء السبعة هم الأئمة العلماء الذين دارت عليهم الفتوى بالمدينة » وهم : سعيد بن المسيب › وعروة بن الزبير » 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وعبيد الله بن عبد الله بن عة 
بن مسعود » وسليمان بن يسار » وخارجة بن زيد . وقد جعهم بعض الفضلاء في بيتين ذكرها أبو الفرج الأصبها › 


وها : 
آلا كل من لا يقعدي بأئمة فقسمته ضیزی عن الحق خارجه 
٠‏ فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجه 
وقال غیره : 
إذا قيل من في العلم سبعة أحر روایتهم ليست عن العلم خارجه 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعید ابو بکر سلیمان خار جه 


(۳) سعيد بن المسيب المخزومي المدي » إمام التابعين بلا مازع وفاضلهم وفقيههم . أثبت الناس في أبي هريرة لأنه كان 
صهره . توفي سنة ۹۳ه . 

)٤(‏ عبيدة بن عمرو السلماي » جاء إلى الي صلى الله عليه وسلم فمات عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق . أخذ عن 
جماعة من الصحابة من أشهرهم ابن مسعود . كان يوازي شرياً في القضاء والعلم . توفي سنة ۷۲ . 

(ه) علقمة بن قيس النخعي الكوفي » أحد الأعلام . روى عن الخلفاء الراشدين وغيرهم . وأخذ عنه كبار الأئمة . توفي سنة 
۲ه . 

)١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس قيس النخعي » أخذ عن اين مسعود وعائشة وأبي موسى » رأخذ عنه إبراهيم.النخعي وطبقته . کان 
يتم القرآن في كل ليلتين . وحج تاين حجة . توفي سنة 4 ۷ه . 

(۷) قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه » أحد الأئمة الأعلام . روى عنه الحفاظ والأئمة ٠‏ توفي سنة ١١۷‏ ه . 

(۸) سفيان,بن سعيد الثوري » من بني ثور بن ابن عبد مناة » كوفي من أعلام الأئمة الحفاظ المحميزين بالمعرفة والزهد والورع 
أمير المؤمنين في الحديث وسيد المسلمين في زمانه . توفي سنة ١٠١١‏ . 

(۹) قال ربيعة : ما نت أن أحداً بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب . وقد ذكر عن نفسه أنه ما نسي حديغا حفظه قط إلا 
مرة واحدة شك في حديث فلما راجعه وجده كما يحفظه . انظر ترجته في السير ( ٠٠١-۳۲١/١‏ ). وحلية الأولياء ر 
(TAIT‏ . 

۳٦ 


ولقود : أن الحديث الطويل إذا روي - مثلاً = من وجهين مختلفين من غير مواطأة » امم 
غل اه کرو غاا » كما امع أن يكو كذباً ؛ إن ال لا يكون يي قعكة طويلة رة » ونا 
یکون ن في بعضها › فإذا روی هذا قصة طويلة متنوعَة ورواها الآحرٌ مثلّما رواها الأول من غير مواطأة 
نَع الغلطٌ ي جميعها“ من غير مواطأة . 

وهذا إغا بقع في مغل ذلك علط ثي بعض ما حرى في القة ؛ مل حديث اف راء الي قلط 
ابع من جاب » فإن من تال طرق عل قط أن الحديث صحيح » وإن كانوا سذ افوا في 
مقدار لثمن » وقد , ين ذلك البخاري في صحيحه ° ٤‏ فان جمهور ر ما في البخاري ومسلم ما بطع 
بن البي ل اله ؛ أن غالبه من هذا الحو » ولأنه قذ لقا أهل اللي بالقبول والقصديق » وة لا 
تمع على حطا » فلو كان الحديث كذباً ني تفس الأمر » والأمةٌ مصدقة له » قابلة له ؛ لكانوا قد 
أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذ ! وهذا إجماعٌ على الخطا » وذلك مسنم » وإن كنا 
حن بدون الإجماع جور الخطا أو الكذب على ار ؛ فهو كتجويزنا قبل أن نعلَم الإمهاع على 


. كما امتنع الكذب في جيعها كذلك‎ )١( 

(۲) إذا جاء ابر من أكثر من طريق » وعلمنا أن الذين نقلوا هذا ابر لا يمكن أن يكونوا كذبوا فيه لأن الكذب بيد 
عنهم أ لام لا يعرف بعضهم بعضاً حتى يتفقوا على الكذب » وعلمنا أيضاً أفم لا يمكن أن ينطنرا فيه لأنمم إ ينقلوا 
عن بعضهم أو يعفقوا على الخبر » ولا بمكن أن يقع نفس اخطا منهم جيعا » فلم ببق إلا أن تأخذ بابر ونعلم أته صدق 
رحق . وقد سبق التنبيه على هذا . 

(۳) رواه البخاري في مواضع كثيرة» ومسلم » والدسائي » وابن ماجه » واحمد » وابن حبان في صحیحه » وأبو يعلى في 
مسنكه . 

)٤(‏ قال البخاري عقيب حديث رقم ( ۲۷۱۸ ) من كناب الشروط » باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
جاز : وقال عبيد الله وابنٌ إسحاق عن وهب » عن جابر : اشتراه الي يبك بأوقية . وتابعه زيد بن أسلم عن ج ابر . 
وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر : أخذته بأربعة دنائير . وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم 
وم يبين الثمن مغيرة عن الشعي عن جابر » وان المنكذر وأبو الزبير عن جابر .وقال الأعمش عن سالم عن جابر : أوقية 
ذهب . وقال آبو إسحاق عن سام عن جابر : بمائتي درهم . وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر : 
اشتراه بطريق تبوك » أحسبه قال : بأربع أواق . وقال أبو نضرة عن جابر : اشتراه بعشرين ديناراً . وقال الشعبي : 
بأوقية أكثر . قال الحافظ في الفح E‏ » وبالرجوع إلى التحقيتى أسعد » فليعحمد 
ذلك» وبالله التوفيق . 

قلت رعذ لحلاف لا بعر بالدیت» لله یی احتاقاي اسل فة غا جزقة ها رهد لای ارده فع 
الإسلام من التمثيل 4ا . 

¥ 


العلم الذي تبت بظاهر أو قياس ظنّی أن یون الح تي الباطن بخلاف ما اعتقدناهٌ » فإذا أجمعوا على 
المحم جرَمنا بان الحم ثاب باطناً وظاهرا . 

وهذا كان جهورٌ أهل العلم من يع الطّوائف على أن حبر الواحد إذا تلقنه الأمَة بالقبول ؛ 
تصديقاً له » أو عملا به » أنه وجب العلمٌ© . وهذا الذي ذكرّه المصتفونَ في أصول الفقه مسن 
أصحاب أبي حنيقة . ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليكة من المتأحرينَ البعوا ق ذلك طائفة من أهل 
الكلام "أنكروا ذلك . ولك كئيراً من أهل الكلام » أو أكثرّهم » يوافقون الفقهاء وأمل الححديث 
والسلّف على ذلك . 

وقول أكثر الأشعريّة كأبي إسحاق” وابن فورّك . وأما ابر الباقلاني فهو الذي أنكرّ ذلك › 
وتبعة مل أي المعالي » وأي حامد » وابن عقيل » وابن الجوزيّ» وابن الخطيب » والآدي » 
وجو هولاءِ . والأرل هو الذي ذكرّه الشيخ أبو حامد » وأبو الطيب > وأبو إسحاق » وأمثاله مسن 


ئة الشافعية » وهو الذي ذکره القاضى عبد الوهاب وأمثاله من المالكيّة » وهو الذي ذکرّه شس 


(۵ وها واضح ؛ فأحياناً مر عليك النص وتعلم أن معناه كذا وكذا مع احتمال أن يكون معناه الباطن غير ذلك › فإذا 
حصل إجماع على معناه الظاهر لم بحتمل غير ذلك المعنى . 

(۲) نقل ابن الصلاح أن الأمة أجعت على التلقي بالقبول أحاديث الصحيحين من حيث الصحة وأن أحادينهما تفيد القطع . 
وخالفه النووي فقال : خالف ابن الصلاح الحققون والأكثرون . 

ورد عليه ابن حجر بأنه قال في شرح مسلم ما صورته : ما اتفقا عليه مقطوع بصحته › وتعقبه البلقيني أيضاً في حامن 
الاضطلاح فقال : هذا نمنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أففم 
يقطغون بصحة الحديث. الذي تلقته الأمة بالقبول . قال ابن حجر : قلت : وكأنه عنى بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
.. م ذکر کلامه المذكور هنا . وابن حجر يرجح أن ؛خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن ومن أعظم القرائن تلقي الأمة 
للخبر بالقبول . 

انظر نكت الخافظ ابن حجر ( ۳۷۹-۳۷١/١‏ ) ورسالة ر القول النيف في حكم العمل بالحديث الضعيف ) لشيخنا فواز 
زمري › وفتح المغیث (. ۱۹/١‏ ) . 

(۳) قال ابن القيم ره الله : هذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله إل خرقوا به جاع الصسحابة علوم 
بالضرورة رإجاع التابعين وإجماع أئمة الإسلام » ورافقوا به المعتزلة رالجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا حرمة 
هذه الأمة ؛ وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء » وإلا فلإ يعرف همم سلف من الأنمة بذلك » بل صرح الأئمة بحلاف قوهم 
. ومن له إلام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك . 

. ) ٠١۹/١ ( ه. انظر الأعلام‎ ٤٠۸ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفقيه الأصولي » مات سنة‎ )٤( 

(3) هو ألمد بن محمد بن أمذ الأسفرائيني . من أعلام الشافعية . توفي سنة ٠١‏ ٤ه‏ . انظر الأعلام ( ۲٠۳/١‏ . 

() هو شيخ الخنابلة في وقته ببغداد ؛ علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء . وانظر طبقات الابلة ( ۲١۹/۲‏ ) . 

۲۳۸ 


الدين الستر نخسي وأمثاله من الَفية > وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسنن ابسن 
ر 

وإِذا کان الإجماع على تصدیق الخر موجبا للقطْع به ؛ فالاعتبارٌ قي ذلك اهماع هل العلسم 
بالحديث » كما أن الاعتبارً ني الإجماع على الأحكام بإجاع أهل العلم بالأمر والنّهي والإباسة" 

وال هنا : أن تعَدَدَ الطْرّق مع عدم الشاور ( التشاعر ) أو الاتفاق قي العادة يوجب 
العلمٌ عضمون امنقول » لك هذا ينَفعٌ به كيرا مَنْ ( تي ) عَلْم أحوال الاقلينَ . وقي مثل هذا يفم 
برواية اجهول ^ والسيء الحفظ وبالحديث المرسَل » ونحو ذلك . 

وهذا كان أهل العلم يكثبون مثلّ هذه الأحاديث » ويقولون : إنه يصلح للشواهد” والاعتبار 
ما لا يصح 2 . قال أحمد مذ : قد أكثب حديث الأحل لأعتبرة » ومثل فلك بعد اله بن 
لَهيعةَ قاضي مصرَ فإنه کان من أکثر الناس حديثاً » ومن حيار الناسِ » لك بسبّب احتراق كتبه 


)١(‏ هذا الكلام يدل على سعة اطلاعه يره الله . وهي مسألة تنعلق بأصول الفقه وأصول الحديث ؛ وهو أن حديث الآحاد 
يفيد العلم اليقيني إذا احتف بالقرائن ۰ 
(۲) الإججأع المعتير : جاع كل أهل فن في فنهم Ea EEA oS SSR‏ 
حديث أو الأصوليين على قاعدة أصولية أو النحويين على مسألة في النحو .. فلا اعتبار بمخالفة غيرهم هم إذا كان من 

(۳) في نسخة . 

)٤(‏ رراية الجهول إذا م يعلم من هو أو علم انمه ولم يعلَم حاله ضعيفة » ولكن إذا تعددت طرقها بأن جاءت من؛طريق ثانية 
ترتقي الرراية وتتقوى ها فتصل إلى درجة القبول . ومغله السيء الحفظ والحديث المرسل . وذلك لأنه بالرواية الثانية 
نأمن الخطأ من سيء الحفظ والانقطاع من المرسل والضعف في الجهول » وهكذا .. 

(ه) الشاهد في الحديث : هو أن يأي طريق أخرى للحديث أو طريق عن صحابي آخر بنفس لفظ الحديث أو معناه . رأما 
امتابع فهو أن ياي الحديث من طريق راو آخر في الإسناد ولكن عن نفس الصحابي . 

)١(‏ في السبر للذهي ( 1٦/۸‏ ) : قال حنبل : معت أبا عبد الله يقول : ما حديث ابن فيعة محجة وإي لأكتبه أعتير به وهو 
يقوي بعضه ببعض . 

(۷) الاعتبار : هو تتبع الطرق للوصول إلى المتابعات والشواهد » وقوله ( لأعتيره ) أي : لأفتش له عن متابعات وشواهد . 

(۸) انظر ترجمته في المیزان ( ٤۸۳-٤۷٥/۲‏ ) والمغني ( ۳٥۲/۱‏ ) والکاشف ( ۹۲۲/۲ ) والجرح رالتعدیل ( -٠٤٥١/٩‏ 
۸ ) رانجروحین ( ۱٤-۹۱/۲‏ ) والتهذیب ( ۳۷۹-۳۷۳/١‏ ) رالتقریب ( ٤٤٤/١‏ ) وطبقات الدلسین ص ٤٠‏ 
» رالاغتباط ص ( ۷۳-۷۲ ) . قال شيخنا : ليس هو ضعيف مطلقاً بل من مع منه قبل احتراق كتبه مغل العبادلة 
رغيرهم فسماعهم صحیح . 

۳۹ 


ورو 


» غلطٌ » فصار يعبر بذلك ويْسَضهَدُ به » و كيرا ما يقترن هو وليت بن سعد‎ E 


والليث ا ت ST‏ 


وكما انهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ » فام أيضا - يضعفون م 
حديث القة الصدوق الضابط أشياء تين هم علَطّه فيها" » بأمور يسسَدلّون ما » ويْسَمُون هذا علمّ 
علّل الحديث - وهو من أشرف علومهم - : عت کون اديت فة ر واه فة تابط ر علط فة 

وغلَطّه فيه عرف بسبَّب ظاهر ؛ كما عرَفوا أن البي ي تزوّجَ ميموئة وهو حلال » وأنه 

: ر )6 ٌه ا 
صلى تي البيت ركعَتون » وحعلوا رواية ابن عباس لتروجها حرام“ ولکونه م يصل مما وقعّ فيه 
الغلط . ' 

وكذلك أنه اعتَمَرَ أربعَ عَم » وعلموا أن قول ابن عمرَ : إنه اعتَمَرَ ني رحب نما وقسع فيه 
الغ 


)١(‏ قال الذهبي في السير ( 6/۸ ) : لا ريب أن ابن فيعة عالم الديار المصرية » هو والليث معا > كما كان الإمام مالك في 
ذلك العصر عالم المدينة » والأوزاعي عام الشام » ومعمر عالم اليمن » وشعبة والثوري عالا العراق › وإبراهيم بن طهمان 
عام خراسان . ولكن ابن هيعة اون بالإتقان » وروى مناكير » فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم .اه . 

(۲) وهذه قاعدة مهمة › أن الراوي الثقة قد يخطى في رواية أو حديث › فإذا تبين خطؤه بدليل واضح نرد روايعه ولو كان 
ثقة » ومن الأسباب التي تبين خطأ الراوي الثقة عدم قبول الأمة لروايته » كما أن قبول الأمة لرواية الراوي الف 
ضعفاً خفيفاً بجعل الحديث مقبولاً . 

(۳) رواه الترمذي في سننه » وأحمد في مسنده » والدارمي في سننه » وابن حبان في صحيحه » والبيهقي في الكبرى › 
والطحاري في شرح المعاي » والطبراي في الكبير » والبغوي في شرح السنة » وابن سعد في الطبقات › عن أبي رافع أن 
رسول الله ي تزوج ميمونة وهو ميمونة حلالاً وبنى بجا حلالاً وكنت الرسول بينهما . ولي الباب عن ميمونة عند مسلم 
رغد 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما » والترمذي رابو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي في سننهم » وان حبان في 
صحيحه والبيهقي في السنن » وغبرهم من طرق عن ابن عباس . قال ابن حبان : قول ابن عباس : تزوج الني لل 
ميمونة وهو حرم : أراد به داخل الحرم لا أنه كان محرماً في ذلك الوقت . وانظر فتح الباري ر 1١-1۹١/۹‏ . 

)٩(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرما . وهو صحيح عن ابن عباس ولكنه تما أخطأ فيه فقد حدث بعلمه » ومن علم كان حجة 
على من يعلم » وقد ثبت من حدیث بلال وغيره أنه صلى في الكعية . 

() روی البخاري في صخیحه ( ۱۷۷۹-1۷۷ ) عن مجاهد قال : دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد » فإذا عبد الله بن 
عمر هه جالس إلى حجرة عائشة › وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة.الضحى » قال : فسألناه عن صلاتمم ؟ فقال : 

بدعة . ثم قال له : كم اعتمر رسول الله ل ؟ قال : أربعاً إحداهن في رجب . فكرهنا أن نرد عليه . قال : فسمعا 
اسان عائشة أم المؤمنين في الحجرة » فقال عروة : يا أماه يا أم المؤمنين » ألا تسمعين يا يقول أبو عبد الرحمن ؟ قالت : 
ما يقول ؟ قال : يقول : إن رسول الله َل اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب . قالت : يرحم الله أبا عبد الرجن » ما 
اعتمر عمرة إلا وهو شاهده » وما اعتمر في رجب قط . 
30 


وعلموا أنه مح وهو آمنٌ في ححّة الداع » وأن قول عثمان لعل : كنا يومئذ حائفين" ما 
وقح فيه الغلط . 

وان ما وق في بعض طرق البخاري: أن النارَ لا متلئ حى ينشئ الله ها لقا آحرّ ما وقح 
فيه الغلط" وهذا كتير . 

والناسٌ تى هذا الباب طرّفان : 

طرف من أهلٍ الكلام ونحوهم كن هو عي عن معرفة الحديث وأهله » لا ر بين الصحيج 
والضعيف » فيثك في صحة أحاديث » أو في القطع ها » مع كونها معلومة » مقطوعاً ما عند أهسل 
العلم به . 

وطرف ُن يدعي باع الحديث والعلم به » كلما وج لفظاً في حديث قد روه ثقة » أو رأى 
حدیثاً بإسناد ظاهرٌه لحه » يريد أن مَل ذلك من جنس ما جَرَمّ أهل العلم بصكنه » حن إذا 
عاض الصحيخ العزوف أذ يكلف له الناويلات البارةةً > أو بجعله ليلا له ي مسال العلم ٠‏ مع 
أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط . 


ورواه مسلم » والترمذي › وابن ماجه . 

)١(‏ رواه البخاري » والسائي . ورواه مسلم وزاد : « فقال : أجل ولكنا كنا خائفين » . قال في الفح ( ٠٠١/۳‏ ) : قلت 
هي رواية شاذة » فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن السيب وما أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك 
والتمتع إنما كان في حجة الوداع وقد قال ابن مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين : " كنا آمن ما يكون الناس .."اه 

(۲) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما » والترمذي في السنن » والنسائي في الكبرى » وأ جمد في المسند » وعبد الرزاق في 
المصنف » وابن حبان في صحيحه » وابن خزعة في التوحيد » وابن منده في الرد على الجهمية » والبيهقي في الأماء 
والصفات » وني الاعتقاد » والآجري في الشريعة »> والبغوي في شرح السنة » من حديث طويل عن أبي هريرة . 

(۴) والصنحيح أن النار يبقى فيها فضل » فيضع البار عز وجل فيها قدمه فيتروي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط كما 
ثبت في صحيح البخاري ومسلم وغيرما » وأما الجنة فيدشئ الله ها خلقاً آخر . 

)٤(‏ وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه ها وقد سبق التبيه عليها > وهي : أن الحديث قد يكون له إسناد ظاهره الصحة ولكنه 
يالف الصحيح الجزوم به والمعمول به عند أهل العلم فلا ينبغي الاعتماد عليها لاحتمال وقوع الوهم أو الخطأ فيها» 
ويعتمد على ما اتفق أهل العلم على قبوله والعمل به من الحديث . قال ابن رجب رهه الله في ( فضل علم السلف على 
علم الخلف ) : في زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف القتدى بم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد » وليكن 
الإتسان على حذر ما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة » وحدث من انتسب إلى متابعة السدة والحديث من 
الظاهرية ونحوهم وهم أشد مخالفة ها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه › أو يأخذ ما يأحذ به الأئمة من 
قبله .اه . 


A) 


وکا أن على الحدیت اّمم ها آنه صد » وقذ بق ذلك » فعليه أدلة بعلم ا أنه 
كذب » ويقطُعٌ بذلك . 

مثل ما يقَطَعٌ بكذب ما يرويه الوضّاعون من أهل البدَع والغلوٌ تي الفضائل : مثل حدیث يوم 
عاشوراء “۰ وأمثاله ما فیه ان من صلی رکمتین کان له کأجز کذا وکذا نیا . 

وقي الفسير من هذه قطعة كبيرة » مل الحديث الذي يرويه نعلي والواحدي والزمحشري ني 
فضائل سور القرآن » سورة سورة » فإنه موضوځٌ باتفاق أهل العلم . 

والشعل yS‏ لیل“ يقل ما وج د في 


کتب التفسير من. صحيج وضعیف وموضو ع 


: للحديث الموضوع علامات في لمن والسند » فأما العلامات في السند‎ )١( 
. أ - أن یکون راوه کذاباً‎ 
. أن يعترف واضعه بالوضع ويقر بذلك » أو ما يرل بارلة إقراره‎ - 
. ج- وجود قرينة في الراوي تقوم مقام الوضع‎ 
: وأما العلامات في المتن » فمنها‎ 
. أ- أركاكة اللفظ‎ 
. ب- فساد المعنى‎ 
. ج-.مالفته لصريح القرآن بحيث لا يقبل التأويل‎ 
. د- جخالفته لصريح السنة المتواترة‎ 
. ه- أن يكون الفا للقواعد العامة الأخوذة من القرآن والسنة‎ 
› وانظر تفصيل ذلك في مقدمة كتاب ر تحذير المسلمين ) . وانظر ر النار المنيف لابن القيم ) فالكتاب كله في بيان ذلك‎ 
۸-٠/١ ( وتزيه الشريعة‎ ) ٩۹۷-۹۲۳/۲ ( وتوضيح الأفكار للصنعاي‎ ) ۲۷۸-۲۷١/١ ( وتدريب الرواي للسيوطي‎ 
. ) ٤١-٤٤ ( ونزهة النظر لابن حجر ص‎ ) 
-٠٠۹/۲ ( وهو حديث : « من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنه » وانظر اللآلى المصوعة‎ )۲( 
: ) ٠١٦/٩ ( وتال في ضعیف الجامع‎ ) ٤٥۲-۳٤٤ ( والأسرار المرفوعة ص‎ › ) ٥٥۳١/۲ ( والعلل المحناهية‎ ) 1۳ 
› وواضعه هو نوح بن أي مرم‎ . ) ٠١۲/١ ( رالبرهان‎ › ١١ وتحذير المسلمين ص‎ ) ۲۷٤/١ ( انظر تدريب الراوي‎ )۳( 
› وقد اعترف بوضعه هذا الحديث وأنه وضعه احتسابا لما رأى الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بالفقه والمغازي‎ 
فوضعه ليحنهم على القرآن » وبس ما فعل . وقد بين الحافظ ابن حجر وضع هذا الحدیث في تخریجه للکشاف في کتابه‎ 
. ) الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكثاف‎ ( 
. هو أبو إسحاق آحمد بن إبراهيم النعلبي النيسابوري المفسر . وتفسيره امه : الكشف رالبيان عن تفسير القرآن‎ )٤( 
. منال يطلق على من لا إعيز بين الأمور كمن يحتطب في الليل لا بعيز بين الرطب واليابس والنافع وغيره‎ )٥( 
. ۲۲۷/١ ) انظر التعريف بذ التفسير وطريقة مؤلفه فيه في : ( التفسير والمفسرون‎ )١( 
۲ 


والواحدئ* : صاحبّه كان أبصرَ منه بالعرَيَة » لكن هو أبعَدٌ عن السَلامّة واتباع السلف . 

یک ان ن ن الا ادت الرم ر وار 
والمبدعة" . 

والوضوعات و في كتب التفسير كثرةّ : منها الأحاديث الكثيرة الصرية قي الحهر بالبسملة » 
ولیت ٠‏ علي الطويل تي تصدقه بخائمه في الصلاة » فإنه موضوعً باتفاق ا 
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. ) هو الإمام أو الحسن علي بن أحمد الواحدي . وله في التفسنير ثلاثة كتب ( البسيط والوسيط والوجيز‎ )١( 

(۲) هو محبي السنة » وركن الدين » الإمام أبو محمد الحسينبن مسعود البغوي . كان إماماً في الحديث والتفسير والفقه . من 
مؤلفاته ( شرح السنة » ومعامم التريل » والأنوار في شمائل التي المختار ) . وتفسيره مطبوع بحمد الله تعالى . 

(۳) انظر منهجه في تفسیره في : ( التفسیر والمفسرون ) ۲۳۷-۲۳١/۱‏ . 

)٤(‏ الحديث رواه الترمذي في كتاب الصلاة من سننه عن ابن عباس كله قال : « كان الي ل يفتتح صلاته ب(بسم الله 
الرحمن الرحيم )» . قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بذاك . قلت : حكم العلماء على ضعف حديث الجهر 
بالبسملة . وقال العقيلي : م يصح في الجهر بها حديث . وانظر شرح السنة للبغوي » ونكت الحافظ ابن حجر ( 
(VY —VEAIY‏ . 

(ه) ذکره الطبري في تفسبره في تفسبر قوله تعالى # إنغا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون ويؤتون الزكاة وهم 

راكعون ) » وهو موضوع كما ذكر الؤلف ره الله . قال ابن كير في تفسيره : وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف 
أسانيدها وجهالة رجاها . وقال رمه الله معلقا على الآية : فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الخال من قوله 
ويؤتون الزكاة ) أي : في حال ركوعهم » ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه 
لمدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى . 

) ۷ ( سورة الرعد » آية‎ )٩( 

(۷) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره . قال ابن كثير رهه الله : وهذا الحديث فيه نكارة شديدة . 

(۸) سورة الحاقة » آية ( 0۳ . 

(4) وكأن هذه التفاسير من تفاسير الرافضة › فهم الذين يدسون مثل هذه الأشياء . 


۳ 


قصل 
في النوع الثاني : الطلاف الواقع في التفسير من جمة الأستدال 
وأما النوع الثاني من مدي الاحتلاف > وهو ما يعلَمٌ بالاستدلال لا باتقلِ > فهذا أكثرٌ مما 
ا ن ي دا م ف الع وبين وتاخ اهاد فا ااي ال ي 
فیھا کلام ھولاء صر لا یکادُ وحَدٌ فیها شيء من هائين الجهتين > مثل تفسير عبد الرزاق 
ووک » وعد بن مید“ > وعبد الرحمن بن إبراهيم دحي ومثل تفسير الإمام أحمسد» 
e‏ بن اويه » وبقی بن ملد » واي بک بن افر ب وعات بن ع ا ر 
وابن جریر ‏ » وان أي حات" » وأبي سعيد الأشح » وأي عبد الله بن ماحه" » وان 


f) > soc 
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إحداهما : قوم اعتقدوا معان » تم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها”" . 


. هو غبد الرزاق بن مام بن نافع الصنعان الحافظ » محدث أهل اليمن في زمانه . من شيوخ الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) هو وكيع بن الجراح الرواسي الكوني الحافظ » روى عن أحمد وطبقته » من كبار تابعي التابعين . قال مد :ما رأيت 
أوعى للعلم ولا أحفظ منه . ۰ 

(۴) هو عبد بن هميد بن نصر الكسّي ( نسبة إلى مدينة قرب مرقند ) ثقة حاف » له مسند كبير وتفسير مشهور . 

. هو عباد الرحجمن بن إبراهيم بن عمرو العثماي الحافظ‎ )٤( 

. هو إسحاق بن إبراهيم بن خلد التميمي النيسابوري » أحد أئمة التفسير والحديث‎ )٥( 

. هو بقي بن مخلد الأندلسي القرطي الافظ المفسر » له تفسير . قال ابن بشكوال : م يؤلف مثله في الإسلام‎ )١( 

(۷) هو محمد بن إبراهيم النيسابوري › الإمام المشهور » صاحب التصانيف الكثيرة . 

(۸) الإمام المشهور »سفيان بن عيينة ابن أبي عمران » الكوفي ثم المكي . ثقة حافظ مشهور في التفسير . 

(۹) هو حسين بن داود المصيصي › إمام مشهور . 

)٠١(‏ هو محمد بن جرير الطبري » الإمام الحافظ » صاحب التفسير المشهور والتاريخ وغيرها . قال النووي : كتاب ابن 
جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله . وهو مطبوع متداول ولله الحمد . 

. هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي » حافظ إمام في التفسير والحديث والعلل‎ )١١( 

(۱۲) هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي » إمام أهل زمانه » كوفي ثقة . أخذ عنه ابن جرير وغيره . 

. هو محمد بن يزيد الربعي » أبو عبد الله » القرويني الحافظ » صاحب السنن المشهور‎ )١١( 

. هو! أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهايي الحافظ › له كتب » منها التفسير وغيره‎ )١٤( 

)٠١(‏ أي اعتقدرا أمورا » فاجتهدوا في حمل ألفاظ القرآن والتكلف فيها لتوافق ما اعتقدوا > سواء في الأمور العقدية أو 
العلمية أو العملية . وهذا كما وقع فيه جيع أهل البدع من النوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم » فكل مهم 
يتكلف في تفسير بعض الآيات لتوافق ما اعتقد كم يحتج على التوسل بالأنبياء والصالين بقوله تعالى : [ ابتغسوا إليه 
الوسيلة ) وعلى نفي صفات الله تعالى بقوله سبحانه : [ ليس كمغله شيء ) » وعلى تكفبر الصحابة بقوله تعالى : 8 
ومن نم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون # وهكذا .. وكما يفعله كثير من أهل هذا الزمان من التكلف في تفسير 

e 


E E 
من غير نظر إلى اكلم بالقرآن والمرل عليه والمخاطّب به‎ 

فالأرلون راعوا المع الذي راوه من غير نظر إلى ما تملتحقه ألفاظ القرآن من الذَلة الان 

الآحرون راعوا جرد د الفط وما جور أن يريد به عندهم العري من غير تر إلى ما يصح 
لكأم به ولسياق الكلام . ۰ 

م هؤلاء كثيراً ما يعلَطونَ ني احتمال الفظ الذلك المعن في اله » كما يغاط ني ذلك السذين 
قبّهم ‏ كما أن الأرَلين كتير من يغلطون في صكة لمعن الذي فسًروا به القرآن » كما يعلط ني ذلك 
الروك » وإ كان نظ الأرَلين إلى المع أسبق » ونظرٌ الآحرينّ إلى اللفظ أسبق . 

والأرلون صلفان : تارة يسلبون لظ القرآن ما دل عليه وأريد به e‏ 
یدل عليه ولم برد به » وني كلا الأمرَيْن قد يكون ما قصدوا نفيّه أو إثبائه من المع باطلا ؛ في 
حطومُم ني الدّليل والمدلول“ . وقد يكون حقاً فيكون حطؤهم تي اللي لا تي المذلول . 

هذا كما أنه وفع في تفسير القرآن » فإنه وقح أيضاً ني تفسير الحديث . 

قالذين أحطأوا في الدَّليلٍ والملول » > مثل طوائف من أهل البد ع“ اعتقدو | مذهاً يخالف المح 
الذي عليه الأ الرَسطٌ الذي لا يتمعن على ضلا » كلف الأ وأنتها » وعمدوا إلى القرآن ۰ 


بعض الآيات تفسيرا علمياً ليوافق ما ذكره أهل الفلك رالطبيعة من غ غير المسلمين من نظريات علمية › فوقعوا في 
التحزيف ونسبة معان إلى القرآن غير مرادة » بل قد یکون القرآن صرح بضدها . کما ذکروا في قوله تعالی : [ وتری 
ابال تحسبها جامدة وهي تر مر السحاب ) أا دليل على دوران الأرض » وأن قوله تعالى ‏ له تنفذون إلا بسلطان ) 
دليل على الصعود إلى القمر » وأن قوله تعالى ‏ كانتا رققاً ففتقداها ) دليل على نظرية الكفرة من أن خلتق السماوات 
والأرض كان بسبب انفجار كوي » وغير ذلك من الباطل الذي دل القرآن رالسنة والإجماع على بطلاها . والسبب في 
كل ذلك عدم الأنطلاق من القرآن وجعله هو الأساش في الفهم › وإغا جعلوا أفهامهم هي الأصل وحاولوا أن يدوا 
الدليل على ذلك من القرآن . وأما أهل الحق جعلنا الله منهم فهم الذين لا يعتقدون ولا يتكلمون ولا يعملرن بشيء إلا 
على أساس هذا القرآن » فانطلاقهم من القرآن أصلاً لا من غيره . 

() هؤلاء فسروا القرآن بحسب اللفظ بغير تقييد للفظ بالمراد الشرعي منه . 

(۲) يفسرونه على غير ما دل عليه ويخالفون المعنى الذي دل عليه . 

(۴) أن يكون المعتى الذي ذكروه حقاً في الآية ولكنه لا يدل على ما أرادوا . 

. إذا كان الذي قالوه باطلاً » فيكون خطؤهم من جهتين : من جهة ا معنى » ومن جهة أن القرآن دل على العنى‎ )٤( 

)٥(‏ أن يكون قوهم صحيحاً ولكن القرآن لا يدل عليه » فيكون خطؤهم من جهة واحدة : وهي الاستدلال ذا الدليل على 
ما قالڵوا . 


to 


الوه علی آراتهم » تاره یسون بآیات علی بهم ولا دلاة فیها" ‏ وتارة یتأرلون ما بالف 
a‏ 

ومن هؤلاء فرق الخوارج “ » والروافض والجهمشة > والمعترة ».والقدرية » 
و رغ اا وی ی و وو ر 
صتّفوا تفاسيرَ على أصول مذكَّبهم » مثل تفسير عبد الرّحمن بن كيسان الأصة ©٠‏ 
عة الذي كان يناظرٌ الشافعي . زمقل کات آ نعل اا ۹ > والتفسير الكبير للقاضي عبد 


» شيخ إبراهيم بن 


(۱) وهم نوعان : عام بالق يتعمد خلافه ويبعدع ما يحالف الوحي ويقول هو من عند الله أو هو مراد الله ؛ إما بأحاديسث 
مفتراة وإما بتفسير وتأويل للنصوص باطل . والنوع الثاي : أميون جهلة لا يعلمون من الكتاب إلا تلارة » وليس عندهم 
إلا تقليد غبرهم على غير علم رلا بصيرة . 

(۲) فيجتهدرن ويتعسفون بكل طريق حت يجعلوا القرآن تبعاً لأهوائهم رآرائهم وتقوية لقول أئمتهم › فيحملون آياته من 
المعاي .ما لا تحتمل وما نم يرد 4ا بحال . 

)٣(‏ وهكذا البعدع ليس له قصد إلا نصرة مذهبه وقول إمامه » فهو يحرف الآيات حاولا تسويتها على مذهبه الفاسد › فإذا 
ظهر له شاذة من معنى أو لفظة قريبة من هواه اقتنصها وتعسك با وترك النصوص الواضحة الصحيحة الصرة المحضافرة 
التي تخالف ذلك » أعاذنا الله من ذلك . 

قال الطبري ره الله : من شرط المفسر صحة الاعتقاد أولاً ولزوم سنة الدين ؛ فان من کان مغموصاً عليه في دینه لا يؤتمن ` 
على 'الدنيا فكيف على الدين » ثم لا يؤتمن في الدين على الإخبار عن عام فكيف يتن في الإخبار عن أسرار الله قعالى ؛ 
ولأنه ألا يؤمن أن يكون متهماً بالإحاد وأن يبغي الفتنة ويغر الناس بليّه وخداعه » كدأب الباطبية وغلاة الرافضة . وإن 
کان متهماً موی م يؤمن أن يحمله هواه على ما يوافق بدعته » كدأب القدرية » فإن أحدهم يصنف الكتاب في التفسير 
ومقصوده منه : إيضاح الساكن ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى 

. يأخذون بنصوص الوعيد وما ظاهره الكفر » ولا يقيدرن هذا ببقية النصوص » فيكفرون المسلمين بالكبائر‎ )٤( 

)٥(‏ یاخذون با ورد في فضائل أهل البيت ولا ينظرون في غيرها » فوصلوا إلى الغلو في أهل البيت وتكفير الصحابة ومسب 
الشيخين وفسروا القرآن بتفاسير غريبة لا دليل عليها البدة إلا موافقة باطلهم والعياذ بالله . 

(1) هم أتباع جهم بن صفوان ؛ يحرفون كل ما دل عليه القرآن من صفات الله تعالى وينفون عنه تلك الصفات بتأويلات 
باطلة . 

(۷) هم أصحاب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » وأصل مذهبهم تقدم العقل على النص فكل ما دل عليه العقل عندهم 
فهو المقبول وإن خالف النص وجب تأويل النص ليوافق ما دل عليه العقل عندهم › فوقعوا في تحريف الكتاب والسدة . 
(۸) هم الذين ينفون قدر الله ومشيئته والنافذة في كل شيء ويتأولون ما ورد من النصوص في ذلك بدعوى أن إثبات القدر 

فيه إثبات الظلم على الله تعالى . حاشا وكلا . 

. هي الذين تکلموا في امور الإمان فخصوا الإعان بالقلب وأخرجوا الأعمال من مسمى الإمان‎ )٩( 

. ومهم في هذا الزمان أهل الإعجاز العلمي » وأهل الفكر والسياسة وال ركات الزية‎ )٠١( 

. هو محمد بن أ جمد » له كتب منها : معاي القرآن . وهو من أئمة المعتزلة‎ ١( 

. هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري » من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره‎ )١۲( 

٦ 


س 


الجبار بن e E E‏ عيسن الم ماني » والكشاف لأ القاسم 
ا 

فهؤلاء وأمثالّهم اعتقدوا مذاهب المعرّة . 

وأصول العرة خسن » يسموئها هم : التوحيد» والعدل" » وللرلة يي الرتين » وإتغاا 
الوعيد » والأمرَ بالمعروف والنهي ا 

وتو ام هو : توحيد الي الذي مضموئه في الصّفات » وعن ذلك قالوا : إت ا لو 
رى » وإ القرآن لوق » وإنه تعالى ليس فوق العالّم » وإنه لا قوم به علمٌ ولا قدرةٌ ولا حياة ولا 
سم ولا بص ولا كلام ولا مشيئة » ولا صفة من الصفات . 

وأما عدلُهم فمن مضمُونه : أن الله م يشا جيعَ الكائنات » ولا خلقها كلها » ولا هو قاد 
عليها كلها » بل عندهم أن أفعال العباد م يخلَقّها اله » لا حيرّها ولا شرها » وم رذ إلا ما أمرّ به 
شرعاً »وما سوی ذلك فإنه یکون بغیر مشیشته . 

وقذ وافقهم على ذلك متَأحُرو الشيعة”“ » كالمفيد" › وأ > جحعفر الطو سي » وأمثالهما . 
رلأي مخعفر هذا تفسير على هذه الطريقة » لك يضم إل ذلك قول الإمامية الاي عشرية » فإ 
امعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك » ولا مَنْ يكر حلافة أي بكر وعمرَ وعثمات علي . 


. ٠١۳-۳۹۱/۱ ) هو شيخ المعتزلة في عصره . انظر الكلام على هذا التفسير في : ( التفسیر والمفسرون‎ )١( 

(۲) الرماي : هو علي بن عيسى النحوي البغدادي » له كتاب التفسير وغيره . 

(۳) هو محمود بن عمر الخوارزمي › وتفسيره من أشهر التفاسبر الموجودة هم » وهو جيد في اللغة والبلاغة فمؤلفه من أئمة 
اللغة » ولكنه على أصول العتزلة » وهو يدخل أصوفم في تفسيره بطريقة لا يتنبه ها إلا الفطن المطلع على مذهبهم . 
انظر الكلام على طريقة هذا التفسير ونقده في : ( التفسير والمفسرون ) 6۸١-٤٠۹/١‏ . 

. لكن توحيدهم هز غير توحيد آهل السنة‎ )٤( 

(ه) وهو أصل عظيم بلا شك » ولكن بشرط أن لا يترتب عليه تحريف للنصوص الدالة على قدر الله ومشينته النافذة في كل 
شيء . 

() يقصدون بذلك أهل المعاصي والكبائر من المسلمين وأنمم يجعلون في مارلة بين مارلة الإعان ومارلة الكفر » فلا نقول هم 
مسلمون ولا هم کفار . 

(۷) یأخذون بکل ما ورد من ظاهر نصوص 2 ولا يقيدوفا با ورد من نصوص الرحهمة رالرجاء » فوقعوا بدعوى تخليد 
أهل الكبائر في النار بناء على ذلك . 

(۸) ونعم الأصل لو م يترتب عليه ما ترتب من الباطل . وسيذكر المؤلف بعض ما أرادوا يذه الأصول . 

)٩(‏ الأولى أن يعبر عن هؤلاء بالرافضة . فإن الشيعة هم شيعة علي رضي الله عنه » وأهل السنة والجماعة من شيعته بلا ريب 
ولا شك . وهؤلاء وافقوا العتزلة في كشر من تفاسيرهم وصنفوا تفاسبر. على أصول مذهبهم رتأولوا آيات الصفات 
وحرفوها عن مواضعها وآلحدوا فيها » والعياذ بالله . : 

6۷ 


ومن أصول المعزة مع الخوارج :فاا الوعيد في الأعرة » وال له لا يقل ف أل الك اتر 
شفاعة » ولا برج منهم أحداً من التار . 

ولا ريب أله قد رد عليهم طوائفٌ من المرجئة » والكَرَاميّة > والكلابيّة » وأتباعهم » فأحسنوا 
تارة وأسباءوا أحرى » حي صاروا في طرفي نقيض » كما قد بسط قي غير هذا الموضع . 

E 
الصحابة. والتابعينَ هم بإحسان » ولا من ئة ئمة المسلمين › > لا ئي رايهم ولا في تفسیره‎ 

وما من تفم من تفاسيرهم الاطة إلا وبطلائه طهر من وجوه كني ؛ وذلك من جهتين : 

تاره من العم بفساد قول ا 

وتارة من العلم بفساد ما فسّروا به القرآن ؛ إمّا ديلا على قولهم » أو جوابا عن المعارض هم 

وس هؤلاء من يكون حَسَنَ العبارّة » فضيحاً » ويدسسٌ البدَعَ في كلامه » وأكثرٌ الاس لا 
يعلّمون ؛ كصاحب الكشاف ونحوه » حن إنه يروج على خحلق كثير من لا يعتقد الباطل من 
تفاسيرهم الباطلّة ما شاء الله . 

وقد رأيتٌ من العلماء المفسرينَ وغيرهم مَّن يذ كر في کتابه وكلامه من تفاسيرهم ما يوافق 
أصولهم :الت يَعْلْمْ أو يعتَقدٌ فسادها » ولا يهتدي لذلك . 


. هو محمد بن النعمان » رئيس الإمامية في وقته » له مصنفات مايئة بالضلال والزيغ‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الحسن بن علي » من أكابر فقهاء الشيعة . 

(۳) هؤلاء ابعدعوا ألفاظاً ومعاي وعقائد » فجعلوها هي الأصل الحكم الذي يجب اعتقاده » ثم نظروا في الكتاب والسنة فما 
أمكن تأويله ليوافق أقواهم وبدعتهم تأولوه » وما م يعكن تأويله قالوا : هذا من الألفاظ المحشامة المشكلة التي لا ندري 
ماذا ريد جا . فجعلوا بدعتهم صلا محكما وما جاء به الرسول ٤لا‏ فرعا له ومشكلاً إذا م يوافقه . وقد يضعفون أحياناً 

من البنة ما لا يوافق بدعتهم ويردونه . 

والواجب : أن يجعل كتاب الله والسنة أصلاً وأساساً » ثم ينظر في كلام الناس على أساسهما › فما رافق ذ فهو الحق المقبول وما 
حالف فهو الباطل المردود . 

» قلت : أكثر التأخرين غلب عليهم مذهب الأشاعرة الذي قام على التأويل للنصوص يا يحالف ظاهرها والمراد مها‎ )٤( 
وبعضهم يذكر ما عليه السلف وما عليه المتكلمون ثم تاره الثاني ويقرره ويبرهن عليه » وما اشتهر عن هؤلاء من‎ 
القواعد المبتدعة قرم : مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم » وكذبوا والله > بل ما كان عليه السلف هو‎ 
.. الأسلم والأعلم والأحكم‎ 

(ه) فلا بد من معرفة أقواحم والباطل الذي فيها ومعرفة شبهاقم وكيفية الرد عليها حت لا يقع المسلم في شبهتهم ويتأثر جا . 

. ولا يكون هذا إلا بمعرفة أساليب القرآن وما دل عليه من العا » وأقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين فيها‎ )١( 

(۷) قال البلقيني : استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقيش . 

۸ 


نم إنه بسب طرف هؤلاء وضلالهم حلت الرافضَة الإمامية » نم الفلاسفة » ثم القرامطة › 
وغيرُهم » فيما هو أبلغ من ذلك . 

َ الأمرٌ ني الفلاسفة والقرامطة والرافضّة ؛ فانم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم 
اة فتفسيرٌ الرافضّة كقولهم ای لهب وَتَب و4 ہا أبو بكر وعم » و ط 


اشر ٤ E‏ عَمَلله 4 أي : بين أي يكر وعمر وعلي في الحلاة . و اق 
Ss‏ عة 4 هي عائثة » و« فقعلوا اة فر )° : طلحة والزير 
و مرح اَلَبَحْرَبَن )علي وفاطمة | و $ الَو وَألْمَرَجَا رن 4 الجسن والحسين » ل 


ا م م س 


ڪل سىء أَحَصيتلة ف إمَام مين 4 في علي ؛ بن أي طالب › و عم ياء ءون عن 


ر ر 


التبا آلعَظیہ ي4 : علي بن ابي طالب .و انما کہ الله E‏ الین اموا 
مه ا ا چ ا sS‏ ر )1( 2 . 
الذينَ يُقيمُون الصَلوة ويوّتون الرّڪرة وهم رکعون 49 هوعلي ¢ ويذكرون 
الحديث اع E‏ 


ر 


َا عَليَهْم صَلَوت من رَه وَرَحَمّة 4 "رلت ني علي لما أصيب محمرة” . 


) ١ ( سوزة المسد » آية‎ )١( 

(۲) سوزة الزمر » آية ( 1١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة » آية ( 3۷ ) . 

. ) ١١ ( سورة التوبة » آية‎ )٤( 

(ه) سورة الرحمن › آية ( 1۹ ) . 

. ) ۲۲ ( سورة الر جهن › آية‎ )٩( 

(۷) سورة يس › آية ( 1۲ ) . 

(۸) سورة انبأ » آية ( ۲-١‏ ) . 

. ) 6١ ( سورة المائدة » آية‎ )٩( 

)٠١(‏ رزاه الطبري في تفسيره. وانظر تفسير البغوي » وتفسير ابن كثير . والصحيح أن هذه الآيات نزلت في عبادة بن 
الصامت . 

. ) 1١۷ ( سورة البقرة » آية‎ )1١( 

(1۲) سبحان الله ! ليس عند هؤلاء حياء ولا علم ولا دين ولا إعان حتى يفسروا القرآن بمذه المهازل التي تضحك مها 
عقول الصييان ولولا أن هذا الكلام موجود في كتبهم ويأخذ به عامتهم لا صدقا أن أحداً يقبله › راله بهدي من يشاء 
إلى ضراط مستقيم . 

۹ 


وما قارب هذا تي بعض الوجوه : 
ما یکره کثی من الفسرین فی مضل قوله  :‏ آلصیرین وآلکدقی وآلقیبی 
ول نقد EE‏ ا E E‏ الشات رول الله » والصادقين أبو بکر » 
والقاتين عمر » والمنفقين عثمان » والمستغفرينَ على“ . و مشل قوله : * مُححد سول 


و ر رتم رور و 


aS‏ اق 


g7 


ردم سڪيا سُا ۾ علي . 
وأعجَب من ذلك قول بعضهم : $ والتین 4 آبو بكر وَالرنون 4 عمر $ وَطور سيین 
Ss‏ ت 4 علي . 


وأمثال هذه الخرافات التي ت تعن تاره تفسير الط عا لا يذل عليه بحال ء فإ هذه الأفاط لا 


مل 


2 سو ر" لزم رل ور 


تدل على هولاء الأشخاصٍ محال » وقوه  :‏ والّذين معد شدآءٌ على أ لكقارِ رَحَمَاءُ بيه 
کل ولك فت لذن مع وهن ي التي يسسمّيها الحا حيرا بعد حبر . 

والقصوة هنا أا كلها صفات لوصو واحد » وهم الذي مع » ولا جو أن یون کل متها 
مراداً به شخصر واحد . 


وتنضكَنْ تاره جعل اللمَظ لُق العام منحصراً في شخحص واحد » كقوله :إن قوله تعالی :} 


اما ولْکم آله وَرَسولةء وَالّدِينَ ءَامَنُواً 74 أريد ما علي وحده . 


3 
ردق به 4 رید ما أبو بكر 


2 


وقول بعضهم : إن قولّه : ( وَالّذى جاء بالصدق 


‌ 


وده 


. ) ۱۷ ( سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان E a‏ 

(۳) سورة الفح › آية ( ۲۹ ) . 

)٤(‏ انظرأ تفسير البغوي » رزاد المسبر و . ررواه مبارك عن فضالة » عن الحسن » كما في 
زاد المسیر ( ٤٤۹/۷‏ ) . رهو قول ضعيف مردود . 

(ه) سورة المائدة » آية ر ٥۵‏ ) . 


(") سورة الزمر » آية ( ۳۳ ) . 


وقوه : (لا سنوی منک من انق من قبل العم وقَعَل ' أرید ها أو بكر 
وحده ¿ ونحو ذلك . 

وتفسير ابن عطة° وأمثاله » اع للسلّة واحماعة » وأسلَمٌ من البدعَة من تفسير الرمحشَر 
ولو َر کلام اسف الوجزة ي الاسر الائررة عتم على ارخهه »لكان اخسن وأحل فة 
کتیرا ما يقل من تفسير محمد بن جرير الطبري ٠‏ - وهو أجل التفاسير المأثورّة وأعظَمُها قدراً ¬ ثم إنه 
دع م ما تق ابن جرب عن الس لا کیم بحال ! ويکر ما بر آنه قول احققين ۱1 واغا يعي 
مم طائفة من أحلٍ الكلام الذين قرروا أصولهم برق من جنس ما قرت به لحر » > لکن ينبغي 
أن عط کل ڏي خر سه اورف أن ان جل الو على ادهب فإ الضحابة واكابن 
والأئمة إذا كان مم في تفسير الآية قول » وجاء قوم فسروا الآية بقول خر لأجل مذهب اعتقدوه » 
وذلك اذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين هم بإحسان ؛ صاروا مشا ركينَ للمعترلة وغيرهم من 
أهل البدع في مثل هذا !إ١‏ 

وني الجملَة : من عَدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يحالف ذلك كان 
مخطقاً في ذلك » بل مدعا » وإن كان مجتهدا مغفوراً له خطۇؤه" . 


٤ « 


ْ 


. ) ٠١ ( سورة الحدید » آية‎ )١( 

(۲) هو غبد الحتق بن غالب بن عبد الرحيم الغرناطي » وتفسيره انمه : الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » وهو مطبوع 

(۳) أي : ما قررت به المعتزلة أصوهم . فهذا O OSES‏ 

)٤(‏ هذا:الکلام منه رمه الله يدل على عدله رإنصافه » وأن الحق ولو كان عند بعض أهل البدع ينبغي أن يقبل » وأن أهل 
الغ او رة را فم ارت ن ن ن یی ان بی کل دی ن فة راق زل 
الإنسان الحق بغض النظر عن قائله » والحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال باحق . 

(ه) أي : في ذلك التفسير . وكثير من الناس لا يعرف أقوال السلف والأئمة » ومن الناس من يعظم السلف في الجمالة 
وظاهر كلامه ولكنه يخالف مذاهبهم وأقواهم من حيث لا يشعر . ومنهم من يظن أَمُم كانوا لا يعرفون تقرير أصول 
الدين بالأدلة والبراهين وفضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف وقالوا : السلف أحكم والخلف أعلم وأحكم » وذلك 
ظناً منهم أن طريقة السلف كانت جرد الإبعان بألفاظ القرآن من فقه ولا فهم مراد الله ورسوله منها » رأن طريقة الخلف 
هي استخراج معاي النصوص » فأوجب هم ذلك هجر الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهسورهم » 
فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم » ربين الضلال في تصويب طريقة الخلف . 

. لأنه قد حالف المنهج الح الذي دل عليه القرآن والسنة في أخذ الوحي رفهمه‎ )١( 

(۷) هذه من أهم القواعد التي ذكرها رجه الله ؛ وهي : أنه لا جوز العدول عن أقوال الصحابة والتابعين في تفسير القرآن 
وأن يان الراحد بخلاف ما نقل عنهم في ذلك » رأن من فعل ذلك لا نحكم بخطئه فقط بل يكون مبتدعاً . فإن كان من 
أهل الاجتهاد فيرجى أن يغفر الله له خطأه . فالحكم على القول بأنه خط وبدعة لا يلزم منه الإثم » فقد لا يترتب الإثم 
على قائله لانع آخر . ولكن يجب التبه أن الحكم في ذلك مرتبط بمخالفة ما ذكروه » فلو أتى بقول ليس مالفا ومناقضاً 
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فالمقصود ay‏ “. وحن نعلم أن الققرآن قرأه 
الصحابة والتابعون وتابعوهم » وأمُم کانوا أعلم بتفسیره ومعانيه > كما أَمُم أعلم باحق الذي بعث 
اڈ به رسوله ب » فمن حالف قولّهم » وسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخحطا ني اللي وامدلول 
ج7 . 

ومعلوم أن كل مَنْ حالف قوهم له شبهة يذكرها“ ؛ إما عقاية وإما عة » كما هو مبسوط 
في موضعه . 

والمقصود هنا : التنبية على مثار الاحتلاف في الفسير » وأ من أعظّم أسبابه : البدعٌ الباطة 
الي دعت أهلها إلى أن حرفو الكلم عن مواضعه » وفسّروا کلام اله ورسوله َه بغیر ما رید به » 
رواو عل غور اوی 

فمن أصول العلم بذلك : أن يعم الإنسان القول الذي خحالفوه » وأنه الح » وأن يعرف أن 

تابثال تفسيرحم » وأن يعرف ان تفسيرهم خد ميدع » م أن يعرف بالطرق 
امفصلّة فسا تفسيرهم عا تبه الله من الأدلة على بيان الح . 


لما ذكروه وإغا فيه زيادة بيان أو توضيح أو معنى لا يتعارض مع أقواهم . أو يكون قد تكلم في آية بكلام بناء على قواعد 
اللغة والعلم ولا يوجد فيها كلام للسلف ومثل ذلك لا يبحكم عليه بعشل هذا » فتأمله . 

ومن هنا نعلم خطأً وابتداع كثير من أهل زماننا في تفسيرهم للقرآن التفسررات العلمية كما يزعمون والتي فيها مخالفة لدلالة 
القرآن أو السنة أحياناً » وأحياناً يكون فيها مخالفة لأقوال الصحابة والتابعين ني الآية » وأحياناً تكون محالفة لدلالة اللغة 
.. أو غير ذلك . وقد زعم بعضهم و"معناه من بعضهم وقرأناه لبعض آخر أننا نفهم هذه الآيات أفضل من فهم الصحابة 
ها لأننا في عصر العلم والاكتشافات وغير ذلك » فطعنوا في تفسير من سلف والله المستعان . 

)١(‏ أي : المقصود من ذكر من أخطً في التفسير من هاتين اجهتين ؛ بيان طرق العلم الذي ينبغي أن يسلكها طالب الحسق 
والعلم ٠‏ وأدلة العلم الصحيحة المقبولة » والتبيه على المردودة . 

(۲) أي : بيان الطرق الصحيحة في فهم العلم وتفسبر القرآن من طرق الخطا والضلال . 

(۳) أخطا في الدليل لأنه فسره بغير المراد به > وأخحطا في المدلول لأنه أتى بععنى مخالف لا كان عليه السلف . 

)٤(‏ لا بد من وجود شبهة عند كل من يحالف السلف في كلامه سواء في التفسير أو العقائد أو المناهج أو غير ذلك . وما 
ظهرت البدع إلا بمثل هذه الشبه التي يزرعها الشيطان وأولياؤه في قلوب الاس . ومن أنقع العلم في هذا أن يجتهد 
الإنسان في رد الشبهة وتفنيدها أكثر من ذكر الأدلة التي تخالفها » لأنه بذ كر الأدلة مع عدم تفنيد الشبهة تبقى الشبهة 
موجودة » وأما إذا تبين خطأ الاستدلال جا وأزيل ذلك من القلب أصبح من السهل جد قبول الدليل احق في المسألة . 
فتبه لذلك . وما يجب أن يعلمه طالب العلم أنه لا بمكن أن يكون لمبطل أو مبتدع دليل من كتاب أو سنة على باطله قط 
» وإذا أتى بشيء من ذلك فهو إما خطا في الدليل بأن يكون ضعيفاً أو باطلاً إذا كان من غير القرآن طبعاً » وإما أن 
یکون استدلاله به باطلاٌ . 
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وكذلك ما وَقَعَ من الذينّ صلَفوا قي شرح الحديث وتفسيره من المتأحرينَ من جنس ما وقسع 
فيما صتَفوةٌ من شرح القرآن وتفسيره . 

وما الذينَ يخطمون في الدّليل لا تي المدلول › » فمثل كث من الصوفّة > رالوعَاظ » والفقهاء » 
وغيرهم :سرون القرآنً ععان صحيحة لكنٍ القرآن لا يدل عليها » ٠‏ مثل کشیر مما ذکره بو عبد 
الرحمن السلَّميٌ في ( حقائق اتفسیر ٩)‏ » وإن کان فیما ذکروه ما هو معان باط فان ذلك بدخل 
قي القسنم الأول » وهو الخطا ني الدليل وامدلول جيعا » حيث يكون ا لمعن الذي قصدوه فاسداً . 


)١(‏ معرافة الحق تكون بمعرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من العلم والإعان › وقد تضافرت الأدلة أن ما كانوا عليه 
هر الق وان کل من خالفهم من جاء بعدهم هو مبتدع متحرف » مدل قوله تعالی : 3 فان آمنوا ثل آمنتم به فقد 
اهتدوا € حيث جعل الحدى في الإعان بمثل ما آمن به الضحابة » وقوله تعالى : $ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
اهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ..) فجعل سبب الانحراف راستحقاق العذاب مشاققة الرسول 
واتبااع غير سبيل المؤمنين ولم يجعل ذلك في مشاققة الرسول فقط مع أنع كاف › وإغا زاد عليه اتباع غير سبيل المزمنين 
لیبین وجوب اتباع الزن راا حل أف رو زب اة الزن اسر ديرم اما زرل الله ل فانه م يكن 
هناك مؤمنون غيرهم عند نزول هذه الآية . وقوله ي : « خير الناس قري ثم الذين يلونمم ..» رقوله 44 في صفة الفرقة 
الناجية : « من كان على مغل ما أنا عليه اليوم وأصحاني » . وغير ذلك كثر ليس هذا جال سرده . 

(۲) هو أب عبد الر حجن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي . كان شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان . وتفسيره على 
طريقة الصوفية با يسمى بالإشارات . ونقل ابن الصلاح عن الواحدي المفسر أنه قال : صنف أبو عبد الرمن السلمي 
حقائق التفسير › فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر . انظر طبقات المفسرين للسيوطي ص ( ۹۸-۹۷ ) وتاريخ 
بغداد ( ۲٤۸/۲‏ ) . وانظر منهج السلمي في تفسیره » في ( التفسیر رالمفسرون ) ۳۸۹-۳۸۵/۲ . 

(۴) إذا:فسروا الآية بجا لا تدل عليه من امعت وكان كلامهم صحيحاً فقد أخطأرا في الدليل فقط › رإن كان كلامهم خطاً 
فقد إأخطأوا في الدليل والمدلول › وقد سبق التبيه على هذا . 
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قصل 
1{ 
في أحسن طرق التفسير 0 
i‏ اا ترق افر 
فابمحواب : إل أصح الطرّق ني ذلك : 
ا أن بُفسَرَ القرآنٌ بالقرآن : فما احمل ف مکان فاته قد فسَرّ ي موضع آخر » وما صر 
ی مکان فقد بط نی موطیع آجر۳ . 
۲ فن أعياك ذلك فعليك بالسشّة : فما شار حة للقرآن وموضحة له »بل قدقال ااام 
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : کل ما حم به رسول اله ل فهو ما َه من القرآن) » 


قال الله تعالى U}:‏ نتا َك ْكِب باحق كم 


ر 
asd arl‏ 


بن آلتاس ما رسك آله ول 
ا ي یسا 74 » وقال تعالى : $ وأنرَلتآ ليك آلذَڪر لمن لتاس ما 
رل بهم وَل E NIP E‏ 


+ > 


لهم آلّدی افوا فيه E‏ لوم يبتو ©“ . 


( انظر التفسير الكبير لشيخ الإأسلام ( ۲١۸-۲۳١/١‏ ) . وقد نقل هذا القسم الافظ ابن كثير في تفسيره ( ١-١/١‏ ) 

(۲) انظر الإتقان للسيوطي ر ۱١۹۳/۲‏ ) . وتفسير القرآن بالقرآن هو أنفع طريقة للتفسير » يتاج من الفسر تاملا رنظراً 
راسحضاراً للآيات وتدبراً مستمرا مع تقوى الله عز وجل رالصبر وعدم الاستعجال في الفهم وكثرة الدعاء رالتضرع 
ومعرفة أقوال السلف في الآية » والنظر في أسباب الازول وربط الآيات والسور با يسبقها وما يلحقها » وغبر ذلك من 
العلوم والضوابط والآداب حى يفتح الله على قلبه ويرى ما في كلام الله من العجائب والمعاني . نسأل الله تعالى أن يعن 
علينا بذلك . 

(۳) وليس معنى ذلك أن السنة متأخرة عن القرآن لأن تفسير القرآن بالقرآن يحتاج كثيراً إلى معرفة السنن ربياا للآيات 
فيعلم من خلال ذلك أن هذه الآية بيان لتلك الآية ء ومن معرفة أسباب الرول وما ورد في الآية من آثار حقى يضح 
المعنى . والله أعلم . 

قال ابن ألقيم ره الله : السنة تقزر نصوص القرآن » وتكشف معانيها كشفاً مفصلاً » وتقرب الراد منه » وتدفع عه 
الاحتمالات » وتفسر الجمل منه » وتبينه وتوضحه » لتقوم حجة الله به » ويعلم أن الرسول َل بين ما أنزل إليه من ربه › 
وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغاً مبيناً > حصل به العلم اليقيني » بلاغاً أقام الحجة وقطع المعذرة وأوجب العلم » وبينه أحسن 
البيان وأوضحه . 

. ) ٦/١ ( انظز الإتقان للسيوطي ر ۱۱۹۳/۲ ) والبرهان للزركشي‎ )٤( 

(ه) سورة النساء » آية )٠٠١(‏ . 

() سورة النحل » آية ( ٤٤‏ ) . 

(۷) سورة النحل » آية ( 6 ) . 
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وهذا قال رسول الله ل : « ألا إن أوتيت القرآن ومثله ممه » يعن : السنة . 

والس أيضاً تل عليه بالوحي كما يل القرآن » لا أها أثلى كما ثلى . وقد استدل الما 
الشافعي وغيره من الأنة على ذلك بأدة كثيرة » ليس هذا موضع ذلك . 

والعْرَّض a‏ 
عاذ حينَ بعثه إلى اليمَنِ : « م تحکُمٌ » ؟ قال : بکتاب الله .قال : « فن لم تح » ؟ قال : بسّة 


KI قال‎ . SEE SSIS 


وقال : « الحم لله الذي وفْنَ رسول رسول الله ما برضي رسول اله ٠»‏ “ . وهذا الحديث ف المسانيد 
والسن:پإسناد حيّد . 
وحيعذ إذا نم جد التفسيرً ني في القرآن ولا ف اة » رجت في ذلك إلى أقوال الصحابّة ؛ 


فإمُم أدرى بذلك ؛ لما شاهدوه من القرائن » والأحوال الي احتصوا ما" » ولا هم من الفهم اتام 


)١(‏ رواه ابو داود رالترمذي وابن ماجه والدارمي في سننهم » ومد في مسنده › وابن حبان في صحيحه » والطسبراي في 
E‏ . كلهم عن المقدام بن معدي يكرب . 
وده جسن 

Ba A SDR 

™( الاجتهاد في قطبيق الواقعة على دلالات الكتاب والسنة لا أنه يحكم برأيه . 

)٤(‏ رواه أبو داود والترمذي في سننهما » وقال الترمذي : ر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه رليس إسناده عدي 
متصل » وأبو عون النقفي : انمه محمد بن عبيد الله ) . ورواه أحمد في المسند » والدارمي في السنن ٠‏ والطيالسي في 
مسنده » وعبد بن ميد في المنتخب » والطبراي في الكبير » والبيهقي في السنن » وابن عبد البر في جامع بيان العلم . 
وضعف إسناده شيخنا . وانظر التلخيص الخبير ( ۱۸۳-١۸۲/١‏ ) والسلسلة الضعيفة ( ۲۸٦-۲۷۳/۲‏ ) فقد أطال 
وأفاد ره اله في الحكم عليه . وجود إسناده شيخ الإسلام كما رأيت . وفَبلٌ ذلك شيخنا ابن عشيمين لأنه وافق 
القاغدة العامة في الشريعة والاجتهاد وما عليه عمل العلماء قدعاً وحديغاً » وليس المراد باجتهاد الرأي الخكم مجسرد 
الرأي » وإغا معناه أن يجتهد العام في تطببق الواقع والحادثة على نصوص الكتاب والسنة ليجد الحكم المناسب ها . والله 
أعلمْ . 

(ه) وذلك لأممم أخذوا القرآن لفظاً ومع عن رسول الله يل . قال ابن القيم : بل كانت عنايتهم بأخذ امعان أعظم من 
عنايتهم بالألفاظ » يأخذون العا أولاً ثم يأخذون الألفاظ » ليضبطو! ها العاني » حت لا تشذ عنهم ؛ قال عمر : تعلمنا 
الإبعان تم تعلمنا القرآن فازددنا إمانا . 

. أي : هم أدرى بعاني القرآن لا شاهدوه من التريل والقرائن والأحوال التي اختصوا ها‎ )١( 

قال ابن ألقيم رهه الله : معوا من الأحاديث الكثيرة » ورأوا منه من الأحوال المشاهدة › وعلموا بقلومم من مقاصده 
ودعوته ما یوجب فهم ما اراد بکلامه › ما يتعذر على من بعدهم مساراتمم فيه » فليس من مع وعلم ورأى حال المعكلم 
کمن کان غائاً م ير ولم يسمع وعلم بواسطة ووسائط . 
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والعلم الصحي © والعمل الصالم » لا سيما علماؤهم وکبراۋهم « كالاأئمة الأربعًة الخلفاء الراشدين 
والأئكة اهدي » مثل عبد الله بن مسعوو ٠.‏ 
قال الإامامٌ أبو جعفر محمد بن حرير الطبري : حدٹنا ابو کرب » قال : نبنا حابر بِنٌ نوح » 
أنبأنا الأعمشٌ » عن أبي الضُحى » عن مسروق » قال : قال عبد الله - يعي ابن مسعود - : والذي 
لا إله غه ما ترت آيةٌ من كتاب الله إلا وأنا أعلَمٌ فين ترت » وأين تزلّت » ولو أعلمٌ مكان أحد 
ألم بكتاب الله شی تناه المطايا لأت“ . 
وقال الأعمش أيضا : عن أي وائل » عن ابن مسعود » قال : كان الرَحُل منا إذا تعلْمّ عش 
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آيات ل يجاوڙهُن حى يعرف معانيهن ا 

وهم اير لسر عب الل بن عجفي ابن عم رسول اله ق وئرمان قران ببركة دعاء 
رسول الله ل له > حيث قال : « اللهم ههه في الدَينٍ وعلمه اويل »© 

وقال ابن جرير : حأثنا محمد بن بار » أنبأنا وكيع » أنبأنا فيان » عن الأعمشِ » عن مسلم 


قال : قال عبد الله - يعي ابن مسعود - : نعم فُرحُمان القرآن ابن عباس 


() قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دينه وحفظه ؛ فالرجوع إليهم متعين . قال أحمد : أصول السنة عندنا : التمسك 
با کان عليه أصحاب رسول الله بل وقد شهد هم فقال : « من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي » . ا 

قال البخازي : كانوا إذا جلسوا يعذاكرون كتاب رهم وسنة نبيهم ب » وم يكن بينهم رأي ولا قياس › وم يكن الأمر بينهم 
كما هو عند المتأخرين » قوم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه » وآخرون يتفقهون في کلام غیرهم ویدرسونه › وآخرون 
يشتغلون ني علوم أخر وصنعة اصطلاحية . بل كان القرآن عندهم هو العلم الذي يعتنون به ؛ حفظاً » وفهما » وعملاء 
وتفقها » وكانوا أحرص الناس غلى ذلك » ررسول الله ب بين أظهرهم › وهو يعلم تأويله ريبلغهم إياه » كما يبلغهم 
لفظه ؛ فمن الممتنع أن يكونوا يرجعون إلى غير ذلك » ومن الممتنع أن لا تتحرك نفوسهم لمعرفته » رمن المع أن لا 
يعلمهم إياه » وهم أحرص الناس على كل سبب ينال به العلم والحدى » وهو أحرص الناس على تعليمهم وهدايتهم . 

وقال ابن القيم : وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لن بعدهم » كان الرجوع إليهم في ذلك دون غيرهم متعيناً قطعا ‏ وأن 
الرجوأع إليهم في تفسبر القرآن هو الطريق المستقيم . 

(۲) نص أحمد على أنه.يرجع إلى الواحد من الصحابة في تفسير القرآن ما م يحالف غيره منهم . 

(۳) رواه البخاري ومسلم » رالنسائي في الكيرى وفي اجى » والطبراي في المعجم » والطبري في التفسير . 

. فيه السفر لطلب العلم . وليس المراد المدح زالتزكية وإغا الحث على طلب العلم‎ )٤( 

. سبق ترجه‎ )٥( 

. يقال له ذلك لسعة علمه وكترته رضي الله عنه‎ )١( 

(۷) رواه. ابخاري في مواض ضع » ومسلم » والنسائي في فضائل الصحابة » والترمذي وابن ماجه في سننهما › والإمام جمد في 
مسنده » والبغوي ف التفسير › وابن حبان في صحيحه . من طرق عن ابن عباس . 

(۸) رواه الطبري في التفسير ( ٠١/١‏ ) وأجد في الفضائل . وسنده صحيح . 

°٦ 


ثم رواه عن ى بن داود » عن إسحاق الأزرق » عن سفيان » عن الأعمش » عن مسلم بن 
صح أي الضُحى » عن مسروق » عن ابن مسعود أنه قال : نعم الترجُمان للقرآن ابن عباس . 

م رواه عن بدا » عن جعقرٍ بن عون » عن الأعمش » به كذلك ٠"‏ . 

فهذا سناڈ صحيح إل ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . وقد مات ابن مسعود 
في سنة ثلاث وثلاثين على الصحي » وُر بعده ابن عباس ستاً وثلاين سنة » فما طك ما كه 
من العلوم بعد ابن مسعود ! 

وقال الأعمش » عن أي وال : استخلّف علي عبد الله بن عباس على اموسم فخطّب الناس » 
فقراً تي حطبته سورة البقرة - وني روايّة : سورة الور - ففسرّها تفسيرا لو سمعنّه الروم وا 
والديلم|لأسلموا" ! 

وذا فان غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد لرن السدّي الكبير في تفسيره عن هذين الرَحلين : 
ابن مسعود » واب عباس » ولکڻ ني بعض الأحيان ينقل عنهم ما بحکوته من من أقاويل أهل الكتاب" 
اھا رول اله کال حيث قال : « بلغوا عي ولو آية » وحدوا عن بي إسرائيلً ولا حرج › 
e Gy EGE N A RARE‏ 

وهذا كان عبد الله بُ عمرو قد أصاب يوم اليرموك زامتین من کب اهل الکناب » فکانَ 
يدث ننهما يما فهته من هذا الحديث من الإذن في ذلك . 

ولکن هذه الأحاديث الإسرائيلة ثذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ء فإما على ثلاّة أقسام : 

٤ E 

والثاني : ما علمنا كذيه ما عندنا ما يخالفه . 

والثالٹث کیا موی رک ی یل را ا ف »فلانۇمنبەولا 
نكدبّه ‏ وحور حكايه لا تقدّمٌ . وغالبُ ذلك ما لا فائدة فيه تعودٌ إلى أمر ديئ” . 


. ) ٠١/١ رواه الطبري قي التفسير ر‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في التفسبر ( ٠١/١‏ ) وسنده صحيح . 

(۳) المعروف أن ابن مسعود لا يأخذ عن أهل الكتاب . 

)٤(‏ رواه البخاري > والترمذي في السنن › وأجمد في المسند » وأبو خيخمة في العلم » والخطيب في التاريخ » وابن جبان في 
صخيحه » والقضاعي في مسند الشهاب › والطبران في الصغير › واليهقي في الآداب » وأبو نعيم في الحلية » والبغوي 
في شرح السنة . 

. وعاغین‎ )٥( 

o¥ 


وهذا لف علماءُ أل الكتاب في مغل هذا كث ء ويأي عن المفسّرينَ حلاف بسبب ذلك › 
كما يذكرون في مثلٍ هذا أماء أصحاب الكهف » ولون كلبهم وعدَنّهم » وعصا موسى من أي 
لحر كانت » وأسماء الطيور الي أحياها الله تعالى لإبراهيمٌ » وتي البعض الذي رب به القتيل 
من البقرّة » ونوع الشجرة الي كلم الله منها موسى . .. إلى غير ذلك ما أبْهَمّه الله تعالى في القرآن ؛ 
ما لا فائدةٌ من تعيينه تعودٌ على المكلَينَ ني دنياهم ولا دينهم . 


E سيقولون ثلة‎  : NETE 


ى 


کتیھہ وتفوئوں حن سوسم کلم رج پاقیب وشرو سا 

وثامنهُم لهم قل رى اء م بعدتھم ا يتمهم إ9 قلي فلا مار فيهم إ9 راء 
ظهرًا وا تفت فيهم مَنَهمَأَحَدا و" فقذ انكمت هذه الآية الكركَة على الأدب في 
هذا امقام وقمأن ها بتكي بن مل هاا فة ان ار عمهم باك اقرا ب ق اشرت ار 
وسكت عن اثالث + فد على ميك ؛ ألو كان بطل رة كما رها » غ أرعة إل لن لطاع 
على عدتهم لا طائل تحته » فيقال في مثلٍ هذا : قل ری أ َم بعدتهم ) ؛ فإنه ما يم 
بذلك إلا قليلٌ من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه » فله ذا قال : فلا ثَمَار فيهم ال مرآءٌ 
ظَهرًا 4 أي : لا هذ نفسسَكَ فيما لا طائل ته » ولا تسألهم عن ذلك » فإغم لا يعلمون من 


ذلك إلا رحم الغيب” . 


٤۹۹-٤۹۸/٩ ( وقد سبق الكلام على ذلك عند المؤلف رجه الله . وانظر للتوسعة في هذه المسألة المهمة : فتح الباري‎ )١( 
والإسرائيليات رالموضوعات في‎ » ) ۲٤۸-۲۳١/١ ( والتفسير الكبير لابن تيمية‎ » ) ٤/١ ( وتفسير ابن كشير‎ ٠ ) 
. ) ۱۰۷-۹۰٩ ( کتب التفسیر ص‎ 

(۲) لا للاعتبار به بل لبيان اختلافهم في هذا » وقد يكون هناك فائدة وهي : قلة الثقة با في أيديهم وأمم يحرفون ويكذبون . 
(۳) سورة الكهف › آية ( ۲۲ ) . ومن فوائد الآية أنه قال : $ سبعة وامنهم كلبهم € ول يقل .: ( ثمانية امنهم كلهم ) ٠‏ 
لأن الكلب من غير جنسهم فلا.يدخل في العدد وإنغا يجعل بعده . ومثله قوله تعالى : ل ما يكون من نجوى ثلائة إلا هسر 

رابعهم ...) . 

)٤(‏ هذه فائدة مهمة في كيفية التعامل مع المسائل المختلف عليها من هذا الجنس الذي لا فائدة كبيرة من ورانه ولم يدل 
الدليل الصريح الصحيح على أحد الأقوال » فلا ينبغي أن يضيع الوقت والجهد في بحنها » وإنما يكتفي بما ذكر المؤالف 
رهه :الله من ذكر الأقوال وإحالة العلم إلى الله ولا يجوز في مغل ذلك الجدال ولا المراء ولا الاختلاف فضلاً عن الفرقة 
والمجر والإنكار والتضليل » كما يحدث بين أهل زمانا . والله المستعان . 

oA 


رر ر 


فهذا أحسنٌ ما يكون في حكاية الخلاف : أن سرعب الأقوال فى ذلك امقام » وأن ينبة على 
الصحيح منها ول الاظل ٤‏ رد كر فاد الخلاف وغرته لعلا يطول التراعٌ والخلاف فيما لا فائدة 
ته » فیشعًا به عن الأَهَم . 

فأما من حكى حلاف في مسألة ولم يستَوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص » إذ قد يكون 
اواب فى الذي تركه . أو يحكي الخلاف ويْطلقّه ولا يبه على الصحيح من الأقوال » فهو ناقص 
ر . 

فان صكّحّ غي الصحيح عامدا فقذ تعد الكذب » أو جاهلا فقد أحطا . 

كذللك من صب الحلاف فيما لا فائدة كه » أو حكى أقوالامددة لفظاً وبرع حاصلها إلى 
قول أو ون معن » فقد ضع امان وتكَرَ عا لیس بصحیع › فهو کلاس لوي رور . والله الموفي 
للصواب . 


( إلا إذا كانت الأقوال المختلفة عنده عرتبة واحدة من القوة » فهذا لا يلام على عدم بيان الراجح . والله لا يكلف نفساً 
إلا وسعها . 
۰ ۵۹ 


فل 
فی تفسير القرآن بأټوال التابعین 
٤‏ إذا ۾ جذ التفسير ف القرآن ولا ق السلّة ولا وحدكه عن الصحابة ؛ فقد رحَع كتير من 
1 > في القرآن ولا في السنة ك جع 
الأئّة فى ذلك إلى أقوال التابعين" : 
کمجاهد بن جبر ؛ فإنه كان آية في التفسير »> كما قال محمد بن إسحاق : حدشا ايان بن 
صالم » عن جاهد » قال : عرضت المصحَف على ابن عباس ثلاث عرضات » من فاتحته إلى حاتمته › 
وبه إلى الترمذي قال : حدثنا الحسينْ بن مهدي البصري » حدتنا عبد الرزاق » عن معمر » عن 
قتادة قال : ما في القرآن آية إلا وقد معت فيها شيعا“ . 
وبه إليه قال : حدثنا ابن أبي عمرَ »> حدثنا سفيان بن عَيَينة » عن الأعمش » قال : قال جاه : 
iE fF LEO mok NIE‏ ‌ ا O2 f‏ 
لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود م احج أن أُسأل ابنَ عباس عن كثير من القرآن ما سألت” . 
وقال ابن حرير : حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا طلق بن غتّام »> عن عثمان المكي » عن ابن 
أي مَيْكَة قال : رأيت جحاهداً سأل ابنٌ عباس عن تفسبر القرآن » ومعه ألواحه » قال : فيقول له ابن 
و 2 ره 
عباس :اكيب » حي سأله عن التّمسير كله“ . 
n 1‏ ا د و 0 ا دد 
وهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا حاءك سير عن بجاهد فحسبك به" . 


)١(‏ يدل على هذا اختلاف العلماء في أقرال التابعين في التفسير » هل هي حجة أم لا ؟ ولا ريب أمُم أقرب إلى الصواب من 
غيرهم وإن م تكن أقوال بعضهم حجة على بعض إذا اختلفوا . وإذا كان التابعي قد أخذ تفسيره عن الصحابي فقوله 
أقوى من غيره . فصارت طرق التفسير عنده الآن أربعة : القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين مع حلاف في 
الأخير . 

قال شيخ:الإسلام كما في جموع الفتاوى : والناس محتاجون إلى شيئين : معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة › 
بأن يعرفوا لغة القرآن التي ا نزل » وما قاله الصحابة والتابعون هم يإاحسان وسائر علماء المسلمين في معاي تلك الألفاظ 
؛ فإن.الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ › وكانت معرفة الصحابة لمعا القرآن أكمل من 
حفظهم لحروفه » وقد بلغوا تلك المعاي إلى التابعين أعظم ما بلغوا به حروفه . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) رواه الترمذي في سننه عقیب حدیث رقم ( ۲۹۵۲ ) ۲۰۰/۰ وسنده صحیح . 

. رواه الترمذي عقیب حدیث رقم ( ۲۹۵۲ ) ۲۰۰/۵ وسنده صحیح‎ )٤( 

. ) ٠۵/۱ ( رواه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

. سبق تخرجه‎ )٩( 


وكسيد بن جير » وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي رباج » والحسن البصري » 
ومسروق بن الأخْدع » وسعيد بن السب » وأي العالية » والربيع بن أنس » وقنادة » والضّحاك بن 
مزاحم » وغيرهم من التابعين وتابعيهم » ومن بعڌهم . 

كر أقواهم ني الآية » فيقَعٌ في عباراتهم بان ني الألفاظ جحسبّها من لا علم عنده اتلافا 
فيحكيها أقوالاً » وليس كذلك » فان منهم من ر عن الشيءٍ بلازمه أو نظيره؟. ومنهم من ينص 
على الشّيء بعينه » والكل عع واحد تي كثير من الأماكنِ » Ts‏ 

e‏ : أقوال الابعين في الفرو ع ليست حه » فكيض تكون حكَة ني 
التفسير ؟ يعن : ما لا تكون حجة على غبرهم ممن خالقهم » وهذا صحيح . أما إذا أجعرا على 
ايء فلا برتاب ي کونه سح ٣‏ فان اتلفوا فلا یکون قول بعضهم حَةَ علی بعض » ولا علی 
من بعدهم » ويُرحَمٌ في ذلك إلى لعة القرآن“ أو اسن أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة 
ي ذلك" . 


(۱) كما سبتی بيانه في أسباب الخلاف في التفسير . 

(۲) فعليه ؛ ينبغي التريث والتأمل في الأقوال التي نقلت ني التفسير سواء عن الصحابة أو عن التابعين وعدم الاستعجال في 
رد شيء منها أو ترجيح بعضها وتضعيف الآخر إلا ببينة واضحة بعد التأمل والتدبر والعجز عن الجمع بينها بوجه مسن 
الوجوه » فان الحأمل في ذلك يعلم أن غالبها يمكن الجمع بينه ولكن الآفة في الدسرع وقلة الفهم والعلم » والأرلى أن ل 
يرد شيء من هذه الأقوال ولو م يتبين وجهه وإنا يعوقف فيه للاحتمال الأقوى في أن المشكلة في أفهامنا » وال المستعان . 

(۳) فائدة مهمة في أن التابعين إذا اتفقوا على قول فهو حجة » وقد سبق أن الاتفاق المعتبر هو اتفاق كل أهل فن في فنهم . 

)٤(‏ أي : يرجع فيما احتمل معان واختلفوا فيه إلى لغة القرآن فيه ؛ فإن اللفظ في القرآن يكون له نظائر ويتردد ني أكثر من 
مكان فيعرف معناه باطراد ذلك المعنى في تلك النظائر » فإذا رأينا لفظة في القرآن وردت في مواضع على معنى راحد » م 
جاءت في موضع تحتمل فيه أكثر من معن فإندا نرجح المعنى الذي اطرد في القرآن على باقي المعاي . وقد صنف العلماء 
في نظائر القرآن » منهم ابن الجوزي في كتابه ( الوجوه والنظائر ) . 

(ه) أي : ويرجع أيضاً فيما احتمل معان ورقع فيه الخلاف لترجيح أحد العا على غيره إلى لغة السنة فيه » فإذا وجدنا أن 
السنة قد استعملت هذا اللفظ في معنى معن فإننا نرجح هذا المعنى على غيره » كما رجحنا أن القرء هو اليض با ورد 
في السنة من قول الني بل لفاطمة بدت أبي حبيش « دعي الصلاة أيام أقرائك » فعبر عن ايض بالأقراء . 

)١(‏ فالقزآن نزل بلسان عرب مبين » فيرجع إلى اللغة لمعرفة معاي الألفاظ ومدلولاتا واستعماها بحسب الوضع . فإذا توارد 
في اللغة استعمال لفظة بمعنى معين في سياق معين ؛ فإننا نرجح هذا المعنى على غيره عند وقوع الخلاف . قال مجاهد : لا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا م يكن عالً بلغات العرب . وقال مالك : لا أوتى برجل غير 
عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً . 

(۷) أي : من تكلم في القرآن با يعلم من مقتضى لغة القرآن والسنة ولغة العرب » وبا لا يالف قواعد الشريعة وأصوها » 
ولا بخالف الثابت المتفق عليه من أقوال الصحابة » وغير ذلك من الترجيحات التي بعكن من خلاها الترجيح بن الأقوال 
المعضادة المنقولة عنهم › فلا حرج عليه في ذلك . وهذا الذي دعا به الي يل لابن عباس له من معرفة التأويل » وهو 

1۱١ 


) [ تفسير القرآن بالرأي ] 

فما تفسيرٌ الق رآن جرد الرأي فحراةٌ : 

حدثنا مُوَمَلْ » حدثنا سفيان » حدثنا عبد الأعلى » عن سعيد بن بير » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ييل : « من قال ني القرآن بغير علم فليتبوا مقعّدّه من النار » . 

حدثنا وكيم » حدثنا سفيان » عن عبد الأعلى الثعليّ »عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
قال : قال رسول الله ب : « من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار » . 

REE OEE BEG EE E E E 
حزم القطعيّ » قال : حدثنا أبو عمران احُونيً » عن حُندب » قال : قال رسول الله لل : « من قال‎ 
LR NS ني القرآن برأيه فأصاب فق أحطاً » . قال الترمذي : هذا‎ 
. أهل الحديث تي سهيل بن أي حزم‎ 

وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب الي ا وغيرهم » أمُم شل دوا في أن يقر 
ا 

وأما الذي روي عن جاهد وقتادةَ » وغيرما من أهل العلم » مم فسّروا القرآن ؛ فليس مسن 
اظن مم أمم قالوا ني القرآن أو فسّروه بغير علم » أو من قبل أنفسهم . 

وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا » مم م يقولوا من قبل أتفسهم بغير عل . 

فمن قال تي القرآن برأيه فقذ تلض ما لا علمٌ له به » وسلك غير ما مر به . فلو أنه أصاب 
الع في نفس الأمر لكان قد أحطأً لأنه ۾ يات الأُمرَ من بابه“ » كمَنْ حَكَم بين الناس على جهل 


الذي عناه علي ڪه بقوله : إلا فهماً يؤتاه رجل ي القرآن . ومن هنا نعرف أامية الرجوع إلى هذه الأصول عند تفسير 
القرآن وأن غالب اجتهادات المتأخرين بحاجة إلى نظر . 

)١(‏ رواه الترمذي » والسائي في الكبرى » وأجد في المسند » والطبري في التفسير » والطبراني في الكبير » والبيهقي في 
الشعب » والخطيب في أخلاق الراوي › والبغوي في شرح السنة » ولي التفسير › والسمرقندي في التفسير . 

(۲) انظر:الحديث السابق . 

(۴) رواه أبو داود والترمذي في سننهما » والدسائي في الکبری » وأبو يعلى في مسنده » وان أبي حاتم في العلل » والطبري ي 
تفسيره » وابن عدي في الكامل » والبيهقي في الشعب » والبغوي في شرح السنة » وفي التفسير . وإسناده ضعيف . 

. ) ۲۰٠۰/۵ ( في سننه‎ )٤( 

(ه) إلى هنا من کلام الترمذي رجه الله . 

)١(‏ تفسير القرآن بالرأي تارة يكون بحسب مذهب المفسر كحال المبعدعة » وكذلك ما يفعله المتأخرون اليوم من تفسير 
القرآن بما وصلوا إليه من الأمور الفلكية الأرضية والنظريات العلمية › أو تفسرهم لبعض الآيات لتوافق مذاهمهم 
الفكرية ومناهجهم الدعوية .. وكذلك إذا كان الإنسان ليس عنده فهم للمعنى اللغوي والشرعي فيكون آنا بتفسيره . 

EA 


س ج و‌ 2 ٤‏ 2ء 2 ۶ ت A‏ 
فهو فى التار وإن واف حكمّه الصواب في نفس الأمر » لكن يكون أخحف جرما ممن أخحطا » وال 
أعلمٌ . ۰ 

ر E E CC‏ 
وهکذا ّى الله تعالی القَدَفةَ كاذيين » فقال : ط قاذ E‏ 


و 


ع 3 2 و‌ چ ت E‏ و‌ 
OE‏ 


yy EMRE SE 


إذا قلت فى كتاب الله ما اع 

وقال بو بيد القاس ب سلام : حلا عمد بن يزيد » عن العام بن شب » عن إبراهيم 
المي :أن أبا بكر الصديق سل عن قوله  :‏ رقلكهة وسا و4 فقال : [ أي ماء ُظُي 
وا أرض تل إن آنا قلت يي کناب ا ما لا أعلم ] مقط . 

وقال أبو عبيد يض : حدثنا يزيد » عن حميد » عن أ نس : أن عمرَ بن ا خطًاب قرأ على 


2 


انبر ل وفكهة وا بنا 4 فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها » فما الأب ؟ م رَحَعَّ إلى نفسه فقال : 
إن هذا مو لكلف يا ع © 


وذلك أن مفسر القرآن يدعي بتفسيره أنه مراد الله عز وجل من الآية » وهذا أمر حطير ها فيه من القول على الله بلا علم 
وهو من أعظم الام كما هو معلوم . 

. ) 1۳ ( سورة. الور » آية‎ )١( 

(۲) وهذا استدلال رائع منه رمه الله على كلامه . بل لو تكلم ثلائة من أصدق الناس في رجل امم رأوه يزين وهم صادقون 

. في ذلك بلا ريب » فحكمهم في الشرع أَمُم كاذبون قذفة ويقام عليهم حد القذف › وذلك لأمم تكلموا عا لا يحل هم‎ ٠ 
وهكذاٍ من تكلم في القرآن جرد الرأي من غبر نقل آؤ علم أو مستند له فهو قد تكلم با لا يحل له فيكون آفما ولو‎ 
. أصاب احق أحياناً‎ 

(۳) رواه أبن أي شيبة ( ۳٠١٠٠١۷‏ ) » وابن عبد البر في جامع بيان العلم ( ٠۲/۲‏ ) › والطبري في تفسسيره ( 8۸/١‏ ) » 
والقاسم بن سلام في فضائل القرآن ص ۲۲۷ › والبيهقي في الشعب برقم ( ۲۲۷۸ ) ٤۲٤/۲‏ من طرق عن أبي بكر 
ظه يرتقي 4ا إلى الحسن لغيره والله أعلم . 

. فضائل القرآن ص ۲۲۷ . وانظر التعليق السابق‎ )٤( 

. ) ۳۱ ( سورة عبس » آية‎ )٥( 

. لان إیراهیم م يسمع من آي بكر طله‎ )٩( 

0 ۰ 


و : حدانا سلیمان بن حرب » قال : حدنا ماد بن زد ۽ عن ثابت » عن 


ر 
ر 


انس » قال : کنا عند عمر ب بن الطاب » وف ظهر قميصه أرب رقا ع" فقراً : ( وفلكهة واس 


فقال : ما الأب ؟ م قال : إن هذا هو لكلف » فما عليك ألا تذريه ٩إ‏ 
وها کله محمول على مما رضي الله عنهما إا رادا استکشاف ماه الأب » وإلا فكوله نبتا 
من الأرض ظاهرٌ لا حمل > لقوله تعال : و انتا فیا ّا @ رعا رق @ 


و ې سے و کے چ 
رتوا راد چ داق با @) 

وقال ابن جریر : حدثنا يعقو ب بن إبراهيم » قال : حدثنا ابن عليه » عن ايوب » عن ابن أي 
N 4‏ . ۹ 
ليک : أن ابن عباس سل عن آية لو سغل عنها بعضكم لقال فبها فيها » فأب أن يقول فيها"“ . اساد 


(VY) 


ف 
وقال أبو عبيد : حدثنا إماعيل ب بن إبراهيم » عن يوب » عن ابن أي مليكة » قال : سأل رحل 


r e 


م ی و رو ای فت ی ای فا ویر کا 


مقداره مسين الف سَنَّة 4 » فقال الرحل : إا سأك حلي » فقال ابن عباس : هما 


OE RE ESS SRE SE o 


() فضائل القرآن صٍ ۲۲۷ » ورراه الطبري في تفسيره › رابن أبي شيبة » والبيهقي في شعب الإيعان . وسنده صسحيح . 
وأصله في البخاري . وانظر شرحه في فتح الباري ( ۲۸٥/۱۳‏ ) . 

(۲) فلو جاء رجل فقال في الآية : الأب هو والد الإنسان » لكان قد قال في القرآن برأيه ومثل ذلك . 

(۳) ذكر ذلك يدل على ضبط الحديث والقصة تاماً كما يذكر أهل الحديث . وفيه ما كان عليه الخلفاء الراشدون من عدم 
الأثرة وأمم لا يمتازون عن غيرهم بشيء . 

. انظر ما سبق‎ )٤( 

. ) ۳۰-۲۷ ( سورة عبس › آية‎ )٥( 

. يدل على وجوب التحري في التكلم في كلام الله كك‎ )١( 

(۷) رواه الطبري في تفسیره ( ٦۳-٦۲/۱‏ )۰ وأبو عبید في فضائل القرآن ص ۲۲۸ من طريقين عن ابن عباس . وسنده 

(۸) سورة السجدة › آية ( ١‏ ) . 

(۹) سورة المعارج › آية ( ٤‏ ) . 

(۱۰) في فضائل القرآن ص ۲۲۸-۲۲۷ » ورواه الطبري في تفسیره ( ۲۲۸/۱۲ ) وسنده صحیح . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن الي يل في حديث عقوبة مانع ال زكاة أنه يعذب با في يوم كان مقداره مسين ألف سنة » 
فدل على أن يوم القيامة هذا مقداره » والله أعلم . وأما آية السجدة ففيها بيان الوقت الذي يأخذه نزول الأمر من 


E. 


وقال اين جرير: حدڻي يعقوب بن ٳبراهيم » حدڻنا اين عليه » عن مهدي بن ميمول » عن 
E O E E‏ 
EOS E N‏ 

وقال مالك : عن يى بن سعيد » عن سعيد بن المسيّب » إنه كان إذا سعل عن تفسير آية من 
القرآن قال : إنا لا تقول في القرآن شيعا“ ' 1 

وقال للت ا ی : إته كان لا يتكلم إلا في المعلوم من 
القرآن . 

وقال شعبَةٌ عن عمرو بن مره » قال : سال رجحل سعية بن لسيب عن آية من القرآن » فقال : 
لا تسألن عن القرآن » وسل من زعم انه لا فی عليه منه شيء » يعن : عكرمة . 

ل ودی دی ر ی ی فال کا نتان مید ن ا غ اول 


والحرام » وکان أعلمٌ الناس » فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت » کأن لم يس 


ys 


ES 


وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالم » عن الليث » عن هشام بن عُروَة » قال : ما معت 
أي تول آية من كتاب الله قط . 


السماء إلى الأرض م صعوده إلى الله بعد تنفيذه وهو ألف سنة » وهذه المدة هي مسافة ما بين التزول من السماء إلى 
الأرض ثم الصعود إلى السماء لأنه ثبت أن مسافة ما بين السماء والأرض خسمائة عام . وأما قوله تعالى [ وإن يوا 
عند ربك كألف سنة ما تعدون ) ففيه بيان أن كل يوم عند الله يعادل ألف سئة من أيامنا » فعليه يكون خلت السماوات 
والأرض كان في ستة آلاف سنة » وعمر الدنيا ما بين الستة إلى السبعة أيام أي ما بين الستة إلى السبعة آلاف .. رهكذا 
رالله تعالى أعلم . 

(۱) في تفسیره ( ٩۳/۱‏ .) وسنده صحیح . 

(۲) وهذا حمول على الورع وعدم المضي والتكلف في تفسير كلام الله تعالى . 

(۴) رواه' الطبري في تفسيره ( ٠ ) 1۲/١‏ وآبو عبيد في الفضائل ص ۲۲۸ . وسنده ضحيح . 

. وسنده صحیح‎ ) ٩۲/۱ ( روا الطبري في تفسنیره‎ )٤( 

(ه) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » والطبري في تفسيره ( 1۳/١‏ ) وسنده صحيح . 

. رسنده صحیح‎ ) ٩۳/١ ( تفسير الطبري‎ )٩( 

(۷) تفسير الطبري ( 1۲/١‏ ) وسنده صحيح . 

(۸) رواه بو عبید في فضائل القرآن ص ۲۲۹ . وهو حسن . 

1o 


ju;‏ يوب » وابن عون » وهشام الدستوائي » عن محمد بن سيرينَ قال : سال عبيدة 
لمان عن آية من القرآن ء فقال : ذهب الذي كانوا يعمو فيم أل من القرآن » فاق ال 
وعليك بالسداد" . 

وقال ابو عبید : حدثنا معاذ » عن ابن عون » عن عبيد الله بن مسلم بن يسار » عن أيه › 
قال : إذا حدّنت غن الله فقف حي تنظ من قبلّه وما يعدو" 

خدثنا هُشَيمٌّ »> عن مغيرة » عن إبراهيم » قال : كان أصحابنا يمون التفسيرً ويهابوئه 

وقال عة : عن عبد الله بن أبي اسم » قال : قال الشَعَيّ : والله ما من آية إلا وقد سألت 
عنها » ولكتّها الرواية عن الل . 

وقال ابو عبيد"" : حدثنا هشيم » نبنا عم بن أبي زائدة » عن الشَعِيّ » عن مسروق » قال : 
اوا اسا م ا 

فهذه الآثارُ الصحيحة وما شاكلّها عن أئمة اسف » محمولّة على تحرجهم عن الكلام ي 
التفسير بما لا علْمّ هم به » فأما من تكلَمّ ما يعلَمٌ من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه . 

وهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالٌ في التفسير » ولا منافاةّ ؛ لأنمم تكلموا فيما علموه 
وسكتوا عما جهلوه » وهذا هو لواحب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لاعلمّاله به . 


(۹) رواه الطبري في تفسیره ( 1۲/١‏ ) › وابن أبي شيبة قي المصنف ( ۳٠۰۹۹‏ ) » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص ۲۲۸ › 
والدارمي في الرد على الجهمية ص ۲١‏ » واليهقي في شعب الإبعان ( ۲۲۸۲ ) ٤۲٤/۲‏ . رسنده صحيح . 
(۲) ني فضائل القرآن ص ۲۲۹ » وفيه عبد الله بن مسللم بن يسار : ذكره في التاريخ الكبير ( ۹1/1/۳ ) والجرح والتعديل 
( ۱۹/۲/۲ ) ولم یذکراه بجرح أو تعدیل . 
(۳) وفيه:تنبيه أن من اهم الأسباب التي تعين على معرفة معنى الآية النظر في سياقها رسباقها » أي : ما قبلها وبعدها . 
)٤(‏ رواه ابو عبید في فضائل القرآن ص ۲۲۹ رسنده صحيح . 
)٥(‏ رواه الطبري في تفسیره ٩۳/۱‏ رسنده صحیح . 
)٦(‏ في فضائل القرآن ص ۲۲۹ . وسنده حسن . 
(۷) شرط العلماء لقبول القسير بالرأي والاجنهاد شروطا ء اها : 
- أن لا يخالف التفسير با مأثور مخالفة تضاد . 
- أن يتفق مع سياق الآية وما قبلها وما بعدها وهو ما يسمى عندهم ( السباق واللحاق ) » فلا بد من النظر إلى الجو العام 
الذي جاءت فيه الآية ومناسبتها لا قبلها وما بعدها . ' 
- أن لا يتناف مع دلالة الألفاظ من حيث اللغة . 
- أن لا يتعارض مع أصول ال اوو ا ت ا ا ا والسنة » لأن نصوص الشرع لا تتعارض 
- أن لا يؤدي إلى نصرة أهل البدع والأهواء . 
TT‏ 


فكذلك يحب القول فيما سمل عنه ما عله » لقوله تال : « لبت لتاس ولا كمون 


رة ۳ 2 
ر ا ی شت ارو بن رھ ۶ ون ل شرل فک الم اجام من فار ا 


NE 2 


ت J‏ 
و ابن جریر 


CEC ST 


(1) سورة آل عمران › آية ( ۱۸۷ ) . 

ا ارد ور کی ران اه رای م و چک 
الصغير والحاكم في المستدرك › والبغوي قي شرح السنة . وسنده صحيح . 

(۳) في التفسير ( ٥۷/١‏ ) بسند صحيح . وانظر شرح هذا القول في البرهان ( ۱۹۸-۱۹٤/۲‏ ) . 

)٤(‏ فمثال الأول : كلمة ( كهف ) و ( سرر ) و ( جنة ) ... وكل ما تعرفه العرب من كلامها . ومثال الاي وهو ما يبادر 
معناه إلى الأفهام ولا يعذر أحد بجهالته نما يجب اعتقاده والعمل به : الإبعان والصلاة وذكر الجن والتار ... ومتال الثالث : 
العام والخاص والمطاق والقيد والناسخ والمنسوخ ومعاي فواتح السور ... ومثال الرابع : العلم بحقائق الصفات وكيفيتها 
وحقائق اليوم الآخر ما لا يمكن إدراكه في الدنيا . 

1۷ ۰ 


راترات رای وکر تیر دزن رکه ل ز قز غرم نافد 


ا والعلمٌ إما تقل مدق عن معصوم » وإما قول دل عليه دليل معلومٌ . وما سوى هذا فإما 
ميف مردود » وإما موقوف لا يعلْم أنه بهرَجٌ ولا منقوڈ . 

١ ۰‏ يجب أن يُْلَم أن الي ل ين لأصحابه معان القرآن كما ين هم 'ألفاطه » فقول تعالى : 
بين للنّاس ما رل اليه يتناول هذا وهذا . 

. و كلما كان العصر أشرفة كان الاحعما ع والاثتلاف والعلٌ واليان فيه اكب‎ ٣ 

٤‏ الخلاف بين السلف في التفسير قليل » وحلافهم في الأحكام أكثرٌ من حلافهم في التفسير 
وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجم إلى احتلاف تنوع لا احتلاف تضادٌ ؛ وذلك نوعان : 

أحدها : أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه » تدل على معي في 
السسّى غير لمعن الآحر » مع اتحاد المسمّى ؛ رة الأماء المعكافئة الي بينَ المترادفة والتباينة . 

والصنف الثاني : أن يذكرّ كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه » على سيبل التمثيلي وتنيه 
ت و > لا على سبيل الح المطابق ق للمحدود تي عمومه وخحصوصه . 
کل اسم من احائه ( سیحانه ) یدل على ذال » وعلی ما الاسم من صفاته» ودل 
أيضاً على الصفة الي في الاسم الآحر بطريق اللزوم . 

1 إن كان مقصود السائل تعيين السمّى » عبُرنا عنه بأيّ اسم كان إذا عرف مسمّى هذا 
الاسم وإن كان مقصودٌ السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المحتصّة به ؛ فلا بد من قدر زاد 
على تعن المسمّى .. 

اعرف سا فلت کی ما روه ف ایی وار دل ع عه وه ا د 
ل ا شرق الاسم الأو رمقل أن ا لسن املا اة كيا ر الاي ر 
احتلافهم في تفسير الصراط المستقيم ) . ۰ ۰ 

۷ والناسٌ وإن تنازعوا تي اللفظ العام الوارد على سبب ؛ هل يختص بسببه أم لا ؟ فلم يقل 
ا ع وا وات كاج ا ا رع ا 
إا تختص بنوع ذلك الشحص » فتعم ما يشبهّةُ » ولا يكون العمومٌ فيها بحسب اللفظ . والآية الي 
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هما سبب معن إن كانت أمرأ أو ميا فهي متناولة لذلك الشحص ولغيره من كان .عرلته » وإن كانت 
حبرا عدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بعرلته أيضاً . 

۸ قوم : ( تزلت هذه الآية في كذا ) يراد به تارة سب القرول » وراد به تارةٌ أن هذا 
دال في الآية وإن م يكن السبب » كما تقول : عن بمذه الآية كذا . 

إذا رفت هتا ٠‏ فقول أحدهم + نزلت ي كتا » لا يناي قول الآعر : فزنت ف كنا ؛ إذا كان 
اللفظ بارهم . 

وإذا ذكرّ أحدهم ها سبباً تزلت لأجله » وذكر الآحرٌ سیا » فقد يمك صدقهما بأن تكونَ 
ترت عقب تلك الأسباب » أو تكون نزلت مرتين ؛ مرة هذا السبب » ومرة هذا السيب . 

4 ومن التنازع الوجود عنهم : ما يكون اللفظ فيه حتملاً للأمرين : إما لكونه مشتركاً ني 
اللغة .: وإما لكونه متواطعاً ف الأصل »› لكن الرادٌ به أحد التوعين أو أحد الشيغين .. 

فمل هذا قد جور أن يراد به كل امعان الي قاما السلَفُ » وقد لا جور ذلك . 

فالأول : إما لكون الآية نزلت مرتين .. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياةٌ .. 
وإما لون اللفظ متواطعا فيكون عام إذا م يكن لتخحصيصيه موب . 

١‏ من ن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس احتلاقا ؛ أن يعبّروا عن العا بألفاظ 
متقاربة لا مترادفة : فإن الترادف تي اللغة قليل » وأما في ألفاظ القرآن فإما نادرٌ وإما معدومٌ اوقل 
اا فو را ا و ی ج ا کر ر ا 

١‏ والعرب تُضمَنُ الفعل معن الفعل وتعديه تعديّه . ومن هنا غل من جحعل بعسض 
الحروف تقوم مام بعض .. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من | 

اک فار یھ و ا کر غرم ع از 
عبارة أو عبارتين » ومع هذا فلا بد من احتلاف محقق بينهم » كما يوجدٌ ذلك قي الأحكام . ۰ 

۲ الاتلافب قد يكونٌ فاء اليل » أو لذحول عنه » وقد يكن لمدم ماعه » وقد يكن 
لط و ذ فهم النص » وقد يكون لاعتقاد معارض راجح . 

٤‏ ا الاحتلاف ي الفسير على وعَيْن : منه ما مده اَل فقط › و منع ما بعلم بغير ذلك 
إل اق ا را ا ع ورن ا ي ان وا عو ر اي 

وال ا ن ار یی کد ب ای ا و ای وا ا 
الأول = فمنه ما بعك معرفة الصحيح منه والضعيف » ومنه ما لا بعك معرَةٌ ذلك فيه . 
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وهذا القسمُ الثان من المنقول » وهو : ما لا طريق لنا إلى الحرم بالصدق منه » عاسّه مها لا 
فائدة فيه » والكلام فيه من فضول الكلام . 
وأما ما يحتاجّ السلمون إلى معرفه فإ الله نصب على الحق فيه دليلاً . 

٠‏ مى احتلض التابعون م يكن بعض أقوالهم حجة على بعض » وما تقل في ذلك عن 
بعض الصحابة نقلاً صحيحا فالس إليه أسكنْ ما تقل عن بعض التابعيَ ؛ لأن احتمال أن يكون 
سمعه من البي ل أو من بعض من سمعه منه أقوى » ولأن قل الصحابة عن أهلٍ الكتاب أقل من تقل 
التابعينَ » ومع حزم الصاحب با يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد موا عن تصديقهم 
؟! 

. القسم الأول الذي حكن معرفة الصحيح منه فهذا موحودٌ فيما بحتاج إليه وله الحم‎ ١ 
فامقصود أن المنقولات التي يتاج إليها في الدينٍ قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح‎ 
. وغیره‎ 

۷- أعلمٌ الاس بامغازي أهل المدينة ء نم أهل الشام » نم أهل العراق » فأهلُ المدينة أُعلمْ ما 
لأا كانت عندهم » وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد . 

وأا اقينو قاعم ادس رهه أل نك لإ احا آي جا 
أصحاب عبد اله بن مسعود . 

۸ والمراسیل إذا تعدّدَت طرقّها » ولت عن المواطأة قصداً» أو الاتفاق بغبر قصد كانت 
نة طعا ن اقل إما ان یکرت ما ابا لتر ورا ان نکر کا متا 
الكذب » أو أحطأ فيه . فمىَ سَلمّ من الكذب العمد » والخطاً » كان صدقاً بلا ريب .. 

اذا کان الحدیث جاء من جهتین أو مهات » وقد عل أن الخرين م يتواطؤوا على انحلا » 
وعُلم أن مثل ذلك لا ڌ ق اموافقة فيه اتفاقأً بلا قصد » عل أنه صحيح .. 1 

وبمذه الطريق يق يُعلَمٌ صد عامة ما تتعددُ جهائه المختلفة على هذا الوجه من النقولات » وإن ¿ 
يكن أحدها كافاً ؛ إما لإرساله » وإما لضعف ناقله . لكنٌ مثل هذا لا تنضبط به الألفاظ وال دقائة 
الي ثعلَمٌ هذه الطريقي » بل يتاج ذلك إلى طريتق بد ينبت ها مثل تلك الألفاظ والدقائق . 

فقا لأصل يفي أن رفا ل أصل تاقح يلرم يكنم مسن ال ولات ف ايت 
والتفسير والغازي » وما تقل من أقوال الناس وأفعالهم » وغ ذلك . 

۹ الحديث الطويل إذا روي = مثلاً = من وجهين محختلقيْنٍ من غير مواطأًة : امع أن يكونَ 
غلطا» »> كما امتتَعَ أن يكون كذبا ؛ فإن الغلط لا يكون ني قصّة طويلة متتوعة » إا يك ون في 


2 


كذلك اهل ا الكوفة تن 


Ya 


بعضها. . فإذا روى هذا قصلَة طويلة متنوعة ورواها الآحرٌ مثلما رواها الأول من غير مواطأة » امع 
الغلط ني جميعها من غير مواطأة . ۰ 

قان جمهور ماقي البنحاري ومسلم ما يقطَع بأ اني قل قاله ؛ لان غاكه من هذا الحو » ولأنه 
لقا أهل العلم بالقبول والصديق » والأئة لا بجتمع على حط . 

١‏ جهو آهل العلم من جميع الطوائض على أن خر الواحد إذا تلق الأة بالقبول ؛ 
تصديقا له » أو عملا به » أنه يوجبُ العلمّ . 

٣١‏ وإذا کان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به ؛ فالاعتبارٌ في ذلك يإجماع أل 
العلم باحديث » كما أن الاعتبارَ في الإجماع على الأحكام اهماع اهل العلم بالأمر والنهي والإباحة 

- و كما امم يستشهدون ويعتبرونَ محديث الذي فيه سوء حفظ » فلم = أيضاً‎ ١ 
- يُضعفون من حديث الثقة الصّدوق الضابط أشياء تين هم علَطّه فيها » بأمور سلون ها‎ 
. ويسمُون هذا علم علَل الحديث - وهو من أشرّف علومهم‎ 

۳ والناس في هذا الباب طَرّفان : 

طرف من أهلٍ الكلام ونحوهم ُن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله » لا مير بين الصسحيع 
والضّعيف » فيشك في صحّة أحاديث » أو في القَطْع ما » مع كونها معلومة » مقطوعاً ما عند أل 
العلم به . 

وطرف من يعي باع الحديث والعلم به » كلما وج لفظاً ي حدیث قد روا ق » أو رأى 
حديثا بإسناد ظاهره الصَحَة » يريد أن مَل ذلك من جنس ما حرم أهل العلم بصسحنه » حن إذا 
عارَضَ الصحيح المعروف أحد يكلف له التأويلات الباردة » أو ججعله دليلاً له في مسائل العلم » مع 
أن أهل العلم با حديث يعرفون أن مثل هذا غلطٌ . 

وكما أن على الحديث أده يُعلَمٌ ما أنه صدق » وقد يط بذلك » فعليه أدلة يُعلّمّ ما أنه 
كذب » ويقطّعٌ بذلك . 

٤‏ وأما النوع الثاني من مستندَي الاخحتلاف » وهو ما يُعلّمٌ بالاستدلال لا بالنقل » فهذا 
أكثرٌ ما فيه الخطا من جهتين حَذنا بعد تفسير الصحابة والتابعينَ وتابعيهم يإحسان . 1 

إخداهما : قوم اعتقدوا معاني » ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . 

والثانية : قوم فسروا القرآن جرد ما يسو أن يردّه بكلامه من كان من الناطقينَ بلغة العرب 
سن غر تر ل اكلم اقرا والول عله » العا به . 

فالأولون راعوا العن الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان . 
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والآحرون راعوا جرد اللفظ وما جور أن يريد به عندهم العربيً من غير نظر إلى ما صلخ 
لمتكم به ولسیاق الكلاٍ . ) 

م هؤلاء كثيراً ما يغلطون قي احتمال اللفظ لذلك المع في اللغة » كما يغلط ني ذلك الذين 
قبلهم . كما أن الأولينَ كثيراً ما يغلطون في صحة المع الذي فسّروا به القرآن » كما يعلط في ذلك 
EEN E E E E‏ 

والأولون صنفان : تارة يسلبونَ لفظً القرآن ما دل عليه وأريد به » وتارة يحملونه على ما م 
يدل عليه وم برذ به . وقي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا فيه أو إثبائه من المع باطلاً ؛ فيك ون 
حطوؤهم في الدليل والمدلول » وقد يكون حقاً فيكون حطؤهم في الدليل لا في الدلول .. 

٥‏ ما من تفسير من تفاسيرهم ( أهل البدع ) الباطلة إلا وبطلائه يظهرٌ من وجوه كثيرة ؛ 
E E a‏ 
دليلاً على قولهم » أو حواباً عن المعارض هم . 

١‏ إن الضحابة والتابعينَ والأئمة إذا كان همم في تفسير الآية قول > وجاء قوم فسروا الآية 
بقول حر لأحل مذهب اعتقدوه » وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين هم بإحسان ؛ 
صاروا مشا ركينَ للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في هذا . 

وي الجملة : من عَدّل عن مذاهب الصحابة والتابعينَ وتفسيرهم › إلى ما يحالف ذلك كان 
مخطئاً في ذلك » بل مبعدعا » وإن کان مجتهداً مغفوراً له خطؤه .. 

وحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم » وأنه كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه » 
كما ام أعلمٌ بالحقٌ الذي بعث الله به رسولّه َل ؛ فمن خالف قولّهم فس القرآن بخلاف تفسيرهم 
فقد أحطأ في الدليل والمدلول جيعاً .. 

۷ من أعظم أسبابه ( أسباب الاحتلاف في التفسير ) : البدع الباطلة الي دعت أهلّها إلى 
أن حرّفوا الكلمّ عن مواضعه » وفسروا كلام الله ورسوله ية بغير ما أريد به » وتأولوه على غير 
تاریله .. ۰ 

فن أصول العلم بذلك : أن.يعلم الإنسان القول الذي خالفوه » وأنه الح . وأن برف أن 
تفسيرً السلف يحالف تفسيرهم . وأن يعرف أن تفسيرّهم محدَث مبحدَعٌ . ثم أن يعرف بالطرق 
الفصلة فساد تفسيرهم عا نصبه الله من الأدلة على بيان الح . 

۸ إن قال قاقز :قبا اخس طرق التفسير ؟ 

فايحواب : إن أصح الطرق تي ذلك : 
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ا أن يقر القرآن بالقرآن ؛ فما جمل فی مکان فإنه قد فر في موضع آخر » وما احص ر 
فی مکان فقد بسط في موضع آخر . 

۲ فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة ؛ فإنما شارحة للقرآن وموضحة له .. 

۳ إذا لم جد التفسير تي القرآن ولا ي السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة ؛ فليم 
أدرى بذلك ؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال الي احمُصوا بجا » ولا هم من الفهم العام والعلم 
الصحيح والعمل الصاح . 

۹-الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد » فإما على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما علمنا صحتّه ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق » فذاك صحيح . 

والثاني : ما علمنا كذبّه ما عندنا ما يخالفه . 

والثالث : ما هو مسكو ت عنه » لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيلٍ » فلا نومنٌ به ولا 
نكذبّه » و تحور حكايثه ؛ ما تقدّمّ ر أي : ما تقدم من الأحاديث المبيحة لذلك ) . وغالب ذلك ما لا 
فائدة فيه تعودٌ إلى أمر دييٌ . 

: حسما يكونٌ في حكاية الخلاف‎ ١ 

أن تستوعب الأقوال في ذلك امقام . 

وأن ينه على الصحيح منها يبل الباطل . 

وأذكرٌ فائدةٌ الخلاف وفرئه لملا يطول اترا والخلاف فيما لا فائدة ته فيْشتعّلٌ به عن 
الأهم. 

فأما من حكى حلاقً ني مسألة ولم يستوعب أقوال التاس فيها فهو نساقصٌ » إذ قد يكونُ 
الصواب في الذي تركه . أو يحكي الخلاف ويُطلقه ولا يه على الصحيح من الأقوال » فهو ناقص 
أيضاً . ' 

فإن صكَحٌ غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب » أو جاهلاً فقد أحطاً . 

الك ی ی او ا و کے او کی ار ی ا و ا 
قول أو قوّين مع ؛ فقد ضيعم امان » وتکثر ما ليس بصحیج » فهو کلابس ثوبيٰ زور . 

إ٣‏ إذا م جد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدئه عن الصحابة ؛ فقد رَحَعَ كثير من 
الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعينَ .. وقال شعبة بن الحجَاج وغيره: أقوال التابعينَ في الفروع ليست 
حه فكيف تكون ححة في التفسير ؟ يعن : أا لا قكون حه على غيرهم تمن حالقهم . وهنا 
صحيح . أما إذا أجمعوا على الشيء فلا بُرتابً في كونه حجةٌ » فإن احتلفوا فلا يكون قول بعضهم 
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حجة على بعض » ولا على من بعدهم » ويُرحَعٌ ني ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو موم لغة العرب 
أو أقوال الصحابة فلكت 

۲ آنا تفسير القرآن جرد الرأي حرا .. فمن قال في القرآن برأیه فقد تكلف ما لا علمٌ 
له به »وسلَك غير ما أَمرّ به . فلو أنه أصاب المع في نفس الأمر لكان قد أحطاً لأنه م يأت الم 
من باب ؛ كمن حَكَمٌ بون الناس على جهل فهو ق التار وإن واف حكمُه الصواب في نفس الأمر › 
لكن يكون أحف جرماً من أحطأً .. 

وهذا ترج جماعة من الف عن تفسير ما لا عم لمم به .. فأما من تكلم يما يعلَمّ من ذلسك 
لغةً وشرعاً فلا حرج عليه . وهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير » ولا منافاة ؛ لأمم 
e E E AE E‏ 

Cala SAA A EEA 
.. القول فيما سل عنه نما يعلمّه‎ 

قال ابن عباس : التفسيرٌ على أربعة وجه : 

ر او ك 

وتفسير لا يعذَرٌ أحدٌ ججهالته . 

وق بعل اا 

وتفسرٌ لا يعلمّه إلا الله . 


Vé 


انیا 


ياوا رکب الفر 

تكميلاً للفائدة » أحببت أن أذكر تي هذا التذييل أهم كتب التفسير الموحودة بين أيدي الناس 
اليوم مع بيان مختضر لمنهج كل واحد منها » ليكون طالب علم التفسير على معرفة بها » ويسهل عليه 
الوصول إلى ما يريد من حلاها » وقد قسمتها بحسب أنواعها » فأقول وباله التوفيق : 

اراس (لرونة و التقمر بالا رر : 

( أ  )‏ تفسير الطبري » المسمى ( جامع البيان في تفسير القرآن ) : 

مؤلفه : الإمامٌ أبو جعقر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري » من طبرستان . ولد سنة 
6م 

تفسيره : هو أشهِرٌ التفاسير المطبوعة ني التفسير با مأثور ومن أقومها » بل هو عمدةٌ هذه 
التفاسير وأهم مراحعها . يستشهد على ما يقوله برواياته المسندة إلى الصحابة أو التابعين . ومع ذلك 
فإن فيه من دقائق الاستنباط » والتعرض لنواحي اللغة والإعراب » والنظر قي الأقوال والترجيح بينها 
و ا الاجتهادي اللغوي . 

وهو بالجملة من التفاسير عظيم القيمة لا يستغيْ طالب التفسير عنه . 

( ب ) س تفسير السمرقندي › المسمى ( جر العلوم ) . 

مؤلفه : نصر بن محمد بن إبراهيم » أبو الليث السمرقندي الفقيه الحنفي » توفي سنة ۳۷٣‏ . 

تفسيره : من التفاسير النقلية العقلية » مع غلبة المأثور فيه على غيره . يفسر القسرآن 
بالروايات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولكنه لا يذكر إسناده إلى من يروي عنهم » ما ذدکره 
للغة العرب وتفسوره للآيات بالآيات . 

( ج ) س تفسير التعلبي » المسمى ( الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) . 

مؤلفه : أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المفسر المقرئ . توقي سنة ٤۲۷‏ 

سب تفسيره : يذكر الأقوال المأثورة في الآية » ولكنه لا يتحرى ولا يدقق » فوقع في نقل 
الروايات الباطلة والمؤضوعة » وأكثر من الإسرائيليات مع عدم التعليق أو التحقيق . كما أنه يتوسع 
في ذكر الأحكام الفقهية والنواحي العلمية » نما يكاد يخرج كتابه عن دائرة التفسير بالمأئور . وقد 
تكلم شيخ الإسلام ني مقدمته وأنه كان حاطب ليل . وكتابه لم يطبع . 

( د ) س تفسير البغوي » المسمى ( معام التريل ) . 


Yo. 


مؤلفه : أبو حمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي » الححدث المفسسر 
الفقيه الشافعي » صاحب التصانيف النافعة . توفي سنة ١١١‏ هب . 

تفسيره : ينقل التفسير عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وينقل الخلاف عنهم في التفسير 
من غير ترجيح بين الأقوال . مع ذكره لبعض الإسرائيليات والرواية عن بعض الضعفاء . لا يتعسرض 
للبلاغة ونكنها » ويذكر أحياناً بعض الإشكالات وجيب عليها » وهو كما يقول شيخ الإسلام : 
اجتصر كلام الثعلي ولكنه سلم من البدع ال فيه . وتفسيره مطبوع متداول » وهو من أحود 
التفاسير 'المتوسطة الموحودة . 

(ه ) - تفسير ابن عطية » المسمى ( الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) . 

مؤلفه : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي الغرناطي . من قضاة الأندلس 
المشهورين . توقي سنة ١٤٠ه‏ . 

تفسيره : من التفاسير الحيدة الحسنة » حيث يفسر الآية بعبارة سهلة ويورد ها من التفاسير 
المأثورة من غير إكثار » وكثيراً من ينقل عن الطبري » وينقل عن غيره من أهل الكلام ويذكر أنه قول 
الحققين » ويقصد يمم علماء الكلام . كما يكثر من ذكر الشواهد اللغوية والأدبية . وقد ذكره شيخ 
الإسلام: ني رسالته وتكلم عليه . 
وتفسیره مطبوع متداول . 

( و ) س تفسير ابن كثير » المسمى ( تفسير القرآن العظيم ) . 

مولفه : عماد الدين أبو الفداء » إ"ماعيل بن عمرو بن كثير بن ضوء بن كثير البصري ثم 
الدمشقي » الفقيه الشافعي الحدث المفسر المؤرخ . 

تفسيره : أشهر الكتب المدونة في التفسير بالمأثور » احتصر في كتابه ما ذكره ابن جرير وابن 
أي حاتم وعبد الرزاق وغيرهم » مع التعليق على الروايات جرحاً وتعدیلاً » مع الإکثار من تفسیره 
للقرآن بالقرآن حيث يسرد الآيات المتشامة في المعن قي مكان واحد ويقارن بينها» ثم يسرد 
الأحاديث والآثار الواردة فيها ويعلق عليها كما قلنا » مع الترجيح بين الأقوال . ولا يفوت الكلام في 
الأحكام الفقهية ومناقشتها أيضاً . 

وبالحملة فهو كتاب عظيم القدر كثير المنافع والفوائد » وقد جعل الله قبولاً بن الناس فلا ياد 
يخلو منه بيت . وقد اهعم به العلماء تخريجاً واختصاراً . 

( ز  )‏ تفسير النعالي » المسمى ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) . 


Y1 


مولفه أو زيد عبد الر من ين عمد بن غارف التعالي + ابكراقري لغري الالكي ٠‏ قوق 
سنة ۷1 ۸ه ٠.‏ 

تفسيره : ذكر المؤلف فى مقدمته أنه ضسه تفسير ابن عطية » وزاد عليه فوائد وزوائد من 
أكثر من مائة مصنف . فغليه حاء كتابه جامعاً ختصرا لتفسير ابن عطية مع فوائد من تفاسير غيره من 
الأئمة : وهو تفسير نافع فيه حلاصة كتب مهمة » وليس فيه حشو ولا استطراد » وليس لمؤلفه إلا 
الجمع : وهو مطبوع . 

( ح ) س تفسير السيوطي » المسمى ( الدر المنشور في التفسير بالأثور ) . 

ن مولفه : الحافظ جلال الدين أبو الفضل » عبد الرمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ‏ 
الشافعيٰ . توقي سنة ۹۱۱ه . 

جو و ارات رار ن اقلق اسو ون كاري 
ومسلم والنسائي والترمذي وأحمد وأبي داود وابن حرير وابن أي حاتم وعبد بن حيد وابن أبي الدنيا 
وغبرهم من التقدمين : وهو يقتصر على الرواية من دون ذكر شيء من امعان أو الاجتهاد » ولكنه 
يجمع الروايات من غير تحقيق ولا تعليق عليها » ففيها الصحيح وغيره . 

( ط ) س تفسیر ابن أي حاتم : 

ب مؤلفه : هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي » حافظ إمام في التفسبر والححديث ‏ 
والعلل ٠‏ 

تفسيره : يذكر في تفسيره أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأسانيده إليهم من غير 
تعرض لشيء غير ذلك » ولذلك فتفسيره من الأصول الي يعتمد عليها المفسرون بالمأثور وينقلون منه 
كيرا كابن كثير والسيوطي وغبرهم . وقد طبع تفسيره أحيراً ولله الحمد . 

( ي ) س تفسير عبد الرزاق : 

مؤلفه : عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني الحافظ » محدث أهل اليمن قي زمانه . من 
شيوخ الإمام أحمد. 

س تفسيره : من التفاسير الي محم بنقل أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الآية بإسناده 
إليهم . وهو لا يذكر في الآية إلا ما ينقل فيها من دون تعرض لمعن أو غير ذلك . وهو من الأصول 
ال اعتمد عليها كل من جاء بعده من المفسرين بطريقة الأثر . وهو مطبوع ولله الحمد . 

( ك ) س تفسير ابن الجوزي » المسمى ر زاد المسير في علم التفسير ) : 


YY 


_ مؤلفه : الإمام الحافظ الواعظ جال الدين أبو الفرح عبد الرحمن بن علي ابن الحوزي . توش 
سنة ۹۷٥١ه‏ . ۰ 

تفسيره : تفسير معوسط منضبط . يذكر فيه أقوال السلف في الآية مع ترتيبها وتبويها » 
وهو يسهل بذلك التعامل مع الأقوال الواردة والنظر فيها . مع اهتمامه ببيان القسراءات في الآية 
والناسخ والنسوخ ٠‏ والمعاني اللغوية ومن قال ها . بالإضافة إلى بيان الأحكام الفقهية على ذهب 
ا 

وبالحملة فهو كتاب نافع جداً لطالب علم التفسير خحاصة في جمع أقوال السلف .وهو مطبوع 
مشهور متداول . 

۲ار التي (لرونة التق ربالا : 

( أ  )‏ تفسير الرازي » المسمى ( مفاتيح الغيب ) : 

مولفه : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الخسن بن علي التميمي البكري الرازي › 
الملقب بفخر الدين . توفي سنة ٦٠1٠ه‏ . 

E‏ : يهتم في كتابه ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره » ولكنه ملاه بالعلوم 
الطبيعية والرياضية والكلامية والفلسفية » فجاء موسوعة في هذه فلو ا آم کا ر 
للقرآن » مع ما فيه من انحراف في العقيدة عن منهج السلف . وهو مطبوع معروف . 

( ب ) س تفسير القرطبي » المسمى ( الجامع لأحكام القرآن ) : 

مولفه : الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
القرطي . توفي سنة. ۷ه . 

ب تفسيره : تفسير جليل نافع جداً . يقسم فيه مؤلفه الكلام في كل آية إلى مسائل . ويستكلم 
فيها عن أسباب النزول ووجوه القراءات والإعراب » وبين الغريب مستشهداً بأشعار العرب » ويرد 
على أهل البدع من المعتزلة والرافضة والقدرية والفلاسفة وغلاة المتصوفة . ولا يذكر من القصص إلا 

ثم يهتم بعرض الأحكام التي تضمنتها الآية بشكل موسع » مع نقل ما ورد عن السلف في ذلك 
مع عزؤه إلى قائله » ويناقش ويرجح ويعرض للأدلة مع عدم تعصبه لمذهبه . 

زيؤحذ عليه أنه يعتمد غالبا قول الأشاعرة في مسائل الصفات مع ذكره أحيانا لمذهب السلف 
فى ذلك . 

ج ) س تفسير البيضاوي » المسمى ( أنوار التازيل وأسرار التأويل ) : 


VA 


مؤلفه : ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمذ بن علي البيضاوي الشافعي . توي 
سنة ۹ه . 

و ار اه کاب لفات ار عفري ولک ترك کیا من اعرالا ود کر 
فيه فوائد من تفسير الرازي » وتفسير الراغب الأصفهاني » وضمنه نكتاً بارعة ولطائف رائعة 
واستنباطات دقيقة »مع تعرضه لبعض الأحكام الفقهية . مع ذكره لبعض الروايات الموضوعة خحاصة 
في الفضائل . وهو بابحملة كتاب متوسط نافع فيه فوائد كثيرة حاصة في فوائد اللغة ولطائفها . وهو 
من الكتب الي يحتاجها مفسر القرآن . وهو مطبوع . 

( د  )‏ تفسير النسفي » المسمى ر مدارك التريل وحقائق التأويل ) : 

مولفه : أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي . توفي سنة ١١۷ه‏ . 

تفسيره : مختصر من كتاب البيضاوي والكشاف » ولكنه ترك ما في الكشاف من الاعتزال 
مع اهتمامه بوجوه الإعراب والقراءات » وعرض المذاهب الفقهية ال ها ارتباط بالآية مع ترجيح 
مذهبه الحتفي في الغالب على غيره . وهو كتاب نافع أيضاً » وهو مطبوع . 

(ه) ‏ تفسير الخازن » المسمى ر لباب التأويل في معاي التريل ) : 

مؤلفه : علاء الدين أبو الحسن » علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن حليل الشيحي 
البغدادي الشافعي . توقي ١٤۷ه‏ . ۰ 

تفسوره : احتصره مؤلفه من تفسير البغوي وزاد عليه من تفاسير من تقدم » ممع حذف 
الأسانيد وتحنب التطويل . إلا أنه يسهب كثيراً في النواحي الفقهية ويذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم › 
مع إکثاره من ذکر القصص التاريضية والسير والغروات » ويذكر فيه كثيرأً من الإسرائيليات ولا 

( و ) س تفسير أبي حيان » المسمى ( البحر احيط ) : 

مؤلفه : أثير الدين أبو عبد الله »> محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي 
الغرناطي الحياني » المشهور بأبي حيان . مفسر لغوي . توفي سنة ٤١‏ ۷ه . 

تفسيره : أبرز ما بعيز تفسيره هو اهتمامه بالنحو والإعراب » حن أصبح كتابه أقرب إلى 
كتب النحو منه إلى كتب التفسير . وهو مع ذلك يذكر امعان اللغوية والبلاغية مع ذكر ما يتعلق 
بالتفسير من أسباب الترول والتاسخ والمنسوخ وتوجيه القراءات والأحكام الفقهية وغير ذلك . وهو 
يناقش غيره تي اللغة والنحو وحمل على المحالف وقد يسخر منه . وباحتصار فتفسيره تفسير لوي 


بلاغي مهم من هذه الناحية . وهو مطبوع متداول 


۷۹ 


(ز) - تفسير الملالين » لجلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي . 

مؤلفه : ألفه الإمامان : جال الدين اليوط مؤلف الدر المنثور وقد سبق معنا . ومحلال 
الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحلي الشافعي . توقي سنة 1٤‏ ۸ه . 

التفسير : تفسير مختصر جداً قيم في بابه » فسر أوله الحلي ثم تابعه السيوطي » والتفسير 
تفسير مختصر بعبارات موجزة حررة منضبطة . 

وقد علق عليه بعض العلماء وجعلوا له حواشي » من أهمها حاشية الجحمل وحاشية الصاوي . 

( اح  )‏ تفسير النطيب الشربيني » المسمى ( السراج المير في الإعانة على معرفة بعسض 
معان كلام ربنا الحكيم اخبیر : 

مؤلفه :شس الدين محمد بن محمد الشربيي القاهري الشافعي الخطيب . توي سنة 
۷ه . 

تفسيره : تفسير سهل . نقل فيه بعض الأثور عن السلف » مع النقل عمن سبقه من 
امفسرين » وقد يناقش بعض ما ينقل من الأقوال ويرجح بينها . ويذكر المتواتر من القراءات . وهو 
شديد العناية با مناسبات بين الآيات . 

وبابحملة فهو كتاب نافع فيه احتصار لكثير من كتب التفسبر السابقة وأهم فوا دها . وهو 
ib‏ 

( ط  )‏ تفسبر أبي السعود » المسمى ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم ) : 

مؤلفه : أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي . توفي سنة ۹۸۲ه . 

تفسيره + من أهم التفاسير اللغوية البلاغية » وأصل من الأصول الي تتم بذكر بلاغة القرآن 
وأسراره اللغوية » فرد في بابه > حيث جمع ما لم يجمعه غيره في ذلك . لا يستغي عنه طالب التفسير 
في معرفة الأسرار البلاغية في سياق الآيات القرآنية . 

( ي ) - تفسير الألوسي › المسمى ( روح المعاي في تفسير القرآن العظيم والسبع ا خان ) : 

مؤلفه : أبو الثناء شهاب الدين » السيد حمود أفندي الألوسي البغدادي . توي سنة 
۷ھ . 

سيره موسوعة #فسبرية قيمة + نجع فيه أكثر آراء المغسشرين سلفا حلفا + مبتع الفكم 
بينها والنقد والتدقيتق . رادا من خلال ذلك على أقوال المعتزلة والرافضة وغيرهنم من أصحاب 
الذاهب امنحرفة . وهو يتوسع قي المسائل النحوية والفقهية مستوفيا هذه المذاهب والأدلة مع عدم 


تعصبه لمذهب معين > ويهتم بإظهار المناسبات بين السور . وهو أيضاً شديد النقد للأحبار الإسرائيلية 
كثير الاستشهاد بأشعار العرب .. 

وبالحملة فهو تفسير نافع حداً » بل موسوعة في التفسير مع ما فيه من استطرادات . 

( ك ) س تفسير الشوكاي › المسمى ( فتح القدير ) : 

مؤلفه : محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني اليمي » المغسر الفقيه العلامة . توفي سنة 
۰ه 

تفسيره : تفسير جامع بين الرواية والدراية » يذكر معن الآية ومناسبتها مع غيرها مع 
احتكامه إلى اللغة كثيراً وذكر الأحكام الفقهية . ثم يتبع ذلك الآثار الواردة عن السلف في الآية . 
وهو لا يخلو من ذكر بعض الروايات الضعيفة أو الموضوعة دون أن ينبه عليها . إلا أنه من جملة كتب 
الأصول ني التفسير ومرحع مهم في هذا الباب . ۰ 

التي (لررة لتقم رالففي : 

وأقصد بذلك التفاسير المتخحصصة ا الأحكام الفقهية الي تضمنتها آيات القرآن الكرم » أو 
ما يسمئ بتفسير آيات الأحكام حاصة . ومن أهمها : 

(أ) س أحكام القرآن » للجصاص : 

مولفه : ابو بکر > أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص . توفي سنة ۳۷۰ ه . 

س تفسیره : هو من أهم كتب التفسير الفقهي على مذهب الحنفية » وهو يعرض لسور القرآن 
كلها ولكنه لا يتكلم إلا عن الآيات المتضمنة للأحكام الفقهية » فيشرحها على مذهب الحنفية مروجا 
لمذهبهم'ومدافعاً عنه . مع توسعه في ذكره المسائل وعرضه لأقوال الفقهاء » ولكن تعصبه لمذهبه 
واضح فهو يجتهد في تأويل الآيات لتوافق المذهب . وهو مطبوع معروف . 

راب ) أحكام القرآن › للکیاهراس : 

مؤلفه : عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري » المعروف بالكياهراس . توي 
سنة ٤‏ ٠ه‏ . 

ب تفسيره : وهو تفسير لآيات الأحكام على مذهب الشافعية » ومؤلفه متعصب لمذهبه أيض ا 
مدافع عنه إلا أنه عفيف اللسان مع أصحاب المذاهب الأخرى . ويعتبر هذا الكتاب من مراحع 
التفسير الفقهي لمذهب الشافعية . وهو مطبوع . 

(أج ) س أحكام القرآن » لابن العربي : 
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مولفه : القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي المالكي . توي سنة 
۳ ھم . 

تفسيره : تفسير لآيات الأحكام أيضاً على مذهب المالكية » وهو مرجع لهم ف ذلك . 
وكثيراً ما يحتكم إلى اللغة في استنباط المعاني من الآيات . 

راسي (لعاصرة مرو والر: 

( أ  )‏ تفسير القامي » المسمى ( محاسن التأويل ) : 

مولفه : علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي . توف سنة ۳۲١۳١ه‏ . 

تفسيره : تفسيره جمع فيه مولقه أهم المباحث والفوائد الموجودة في كتب التفسسير » مع 
احتهادة في الرد على أهل البدع » مع الاحتصار وسهولة العبارة . وهو مطبوع . 

( ب  )‏ تفسير الشنقيطي › المسمى ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) : 

مولفه : العلامة الفقيه الأصول المفسر: محمد الأمين المختار الحكي الشنقيطي . 

تفسيره : تفسير يقوم على تفسير القرآن بالقرآن » مستعيناً بالقراءات المتواترة » مستأنساً 


بالسنة النبوية وأقوال العلماء الأثبات » مع توسعه في بيان الأحكام وبيان أصوها وأدلتها مع بيان 


الخلاف فيها والمناقشة والترجيح من غير تعصب لمذهب معين » مع تحقيق كثير من المسائل اللغوية 


والأساليب البلاغية . 

وهو يرد فيه في مواضع كثررة على أصحاب التفسير العلمي العصري › وتأويلهم للآيات مما 
يوافق النظريات العلمية الحادثة ويشدد عليهم في ذلك ويبين أحطاءهم فيما ذهبوا إليه . 

إلا أن التفسير لا حيط بجحميع آيات القرآن » بل ذكر ما يكن أن يكون له تفسير في مواضع 
أحر . وقد مات ره الله قبل إتمامه » فأمه تلميذه الشيخ محمد عطية سالم ره الله . 

وهو بالحملة من التفاسير المهمة دا » على منهج السلف رحمهم الله » وهو مطبوع مشهور 
متداول . 

( ج ) س تفسير السعدي » المسمى ( تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان ) : 

مؤلفه : العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه الله . 

تفسيره : تفسير سهل العبارة » ختصر . يهتم ببيان معن الآية بأسلوب مختصر مستوعباً أكثر 
ما فيها من فوائد 'ولطائف ومعان » من غير ذكر للأقوال أو الآثار إلا قليلاً » ولا تعرض لالإعراب إلا 
في النادر . بل كان همه بيان المع المقصود بعبارة واضحة مفهومة . إلا أنه مؤصل على القواععد 
والأصول منضبط قي ذلك فيه فوائد كثيرة مع احتصاره . وهو مطبوع مشهور متداول . 


۸۲ 


( اد ) س تفسير الجزائري » المسمى ( أيسر التفاسير لكلام العلي القدير ) : 

مؤلفه : الشيخ أبو بكر جابر الجزائري » المدرس ف المسجد النبوي حفظه الله . 

تفسیره : اراد به مله أن يكون تفسيرا ميسراً يفهمه كل مسلم » وجمع فيه من التوحيهات 
والأحلاق والآداب A GEE‏ السلف خحلوه عن الإسرائيليات 
والموضوعات » وعدم دخوله في الخلافات ي الأقوال أو المباحث اللغوية والبلاغية » ولا يذكر الأقوال 
في الآية وإنغا يكتفي بإيراد ما ترجح عنده . فهو أقرب إلى كتاب وعظ وتوجيه من خلال القرآن 
أكثر منه كتاب تفسير . 


واف رل رس لعا 
رس رن کل ررر لا ګر رک رہ رصع بہ رم ر تملیما را 


AY. 


